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موضوع1 فولتير: 1، فولتير (1694 – 1778: Voltair (
كانت كتابات المثقف الفرنسي النابه فولتير عن المجتمع الإنكليزي وأدبه وثقافته، في نهاية العقد الثالث من القرن الثامن عشر، عطافة نوعية مهمة في دراسة تاريخ الصلات الدولية الأدبية الدولية، التي سيحدد بها فيما بعد ماريو فرانسوا غويار (1921- 2011م): Marius – Francois Guyard:  ، المضمار الرئيس للأدب المقارن، بمثل قوله: "أجل إن الأدب المقارن على معنى أنه تاريخ الصلات الأدبية الدولية وجد من أكثر من ستين عاما". (قضية تحديد ولادة الأدب المقارن تاريخيا قابلة للحوار والمناقشة".

تعدّ دراساته للمجتمعات والآداب الأجنبية (غير الفرنسية) عطافة مهمة في باب الدراسات التي مهدت لنشوء الأدب المقارن، تتعزز أهميتها بمجموعة من المعطيات..

أ، سيرة: (فرانسوا ماري أرويه) فولتير من رواد الثقافة الفرنسية والعالمية الذين أسهموا في إيقاظ العقل البشري, كانَ واحداً من الذين مهدوا بكتاباتهم الأدبية والفكرية للثورة الفرنسية التي قامت بعد رحيله بسنوات قليلة, وربما لمْ يكن يفكر بقيامها...

ولد في باريس، وتنقل في حياته بين باريس ولندن وألمانيا وسويسرا، معمقا معرفته باللغات الأجنبية وآدابها.

تنامى تقدير اسم الكاتب الشاب فرانسوا ماري أُرُويه في الوسط الثقافي الفرنسي، غير أن تهمة دبّرت له افتراء وبهتانا بأنه صاحب أهجوة للوصي على العرش الفرنسي أودعته سجن الباستيل، وهو في الثالثة والعشرين من عمره، سنة 1717م، مدة سنة، قرر فيها تغيير اسمه إلى فولتير... وعلى الرغم من تنامي مكانته الأدبية يوما بعد يوم، واجه مكيدة جديدة أدت إلى سجنه في الباستيل من جديد، سنة 1725م، مدة نصف سنة، خرج بعدها، ليقرر السفر إلى بريطانيا.

ب، سبل فولتير إلى الأدب الإنكليزي وترجمته ونقده:
1، تعرض الأديب الشاب فولتير لدسائس مدبّرة أدخلته سجت الباستيل مرتين، خرج بعدهما سنة 1726، وقد بلغ الثانية والثلاثين، "ليهاجر إلى إنجلترا من فوره، ... حيث يدرس الإنجليزية، ويتصل بعلية الإنجليز وفلاسفتهم وعلمائهم وكتابهم وشعرائهم، ... في هذا الجو يضع كتابه "الرسائل الفلسفية" أو "الرسائل الإنجليزية" ... ويعود فولتير إلى باريس (عام 1728)... وينشره لأول مرة في فرنسا سنة 1734م"
. 

إقامة فولتير الشاب في إنكلترا
 ثلاث سنوات بين عامي 1726- 1728. كانت سبيله الرئيس إلى تمكنه من معرفة المجتمع الإنكليزي، وتمكنه من اللغة الإنكليزية، والاطلاع الواسع والعميق على مؤلفات أدبائها ومفكريها، فقد "طالع في أثناء إقامته القسرية في إنكلترا، من 1726إلى 1729، مؤلفات جون لوك (1632- 1704)، وإسحق نيوتن (1642-1727) اللذين سيصيران معلميه"
.
ج، كتابات فولتير عن الأدب الإنكليزي:

1، كتاباته عن الأدب الإنكليزي في "الرسائل الفلسفية" أو "الرسائل الإنجليزية" وغيرها:

ضمّن فولتير هذا الكتاب مجموعة من الموضوعات المعرفية الاجتماعية والأدبية والثقافية، المتصلة بالمجتمع الإنكليزي وأدبه وثقافته، ودراستها، والاهتمام بظواهرها، بمثل اهتمامه بأدب شكسبير، ومن ذلك:

1، 1، أفاد فولتير من حياته في إنكلترا ومعرفتهِ اللغة الإنكليزية، واطلاعه على البيئة الإنكليزية وأدبها, فراحَ يُفسِّر أخلاق أهلها وآدابهم، مقدماً لمعاصريه من بني قومه دراسات مفيدة. فقدْ عرفَ إنكلترا ونماذج من أدبها، وعَرّفَها لقراء بلادهِ في أدبه.
1، 2، تضمن دراساته مقارنات متنوعة للموضوعات والظواهر الأجنبية التي درسها، بنظائرها في الأدب الفرنسي (أدب فولتير القومي) وغيره.
1، 3، تضمن دراساته الأدبية قضايا وموضوعات عدّها الأدب المقارن في تأسيسه وانطلاقته من ميادينه الأساسية، مشكّلة مع ما شابهها من قضايا وموضوعات في دراسات لاحقة، لدارسين مثل: مدام دوستايل، وستاندال، وشاتوبريان، وغيرهم، حوافز لنشأة الأدب المقارن الذي راح يعدّ توصيفها وتحليلها وتقويمها من مهماته الأساسية.  
1، 4، اهتمام فولتير الأدبي الجاد والواسع والعميق بالمجتمعات والآداب الأجنبية، ولاسيما الإنكليزية، ترجمة ونقدا، عطافة مهمة في تاريخ الصلات الأدبية الخارجية بين الآداب، والتمهيد لنشأة فرع جديد من فروع دراسات علم الأدب، حمل – من دون وجه حق ودقة علمية ودلالية – تسمية "الأدب المقارن". حملت دراسات فولتير الأدبية للآداب الأجنبية، بذور منهج جديد، ستتعزز فاعليته ومؤثراته مع تأسيس الأدب المقارن وانطلاقة اتجاهاته ومدارسه.     

1، 5، دفع بجهوده عجلة الدراسات الأدبية إلى الاهتمام بالصلات الخارجية للأدب خارج حدوده اللغوية والقومية، هذا الاهتمام الذي اختَص به الأدب المقارن فيما بعد، وجعله الميدان الرحب لدراساته.
1، 6، فولتير وشكسبير:

تنوعت دراساته في كتابه "الرسائل الفلسفية" أدب عدد من أعلام الأدب الإنكليزي، ولاسيما وليم شكسبير، (1564-1616) إذ شاهد بعض مسرحيات شكسبير, وقد تأثر بمحادثاته مع النقاد الإنكليز عن شكسبير, وأُعجِب به، فكتب عنه وترجم له، فعرف بترجمة فولتير ونقده، سبله الأولى إلى القارئ الفرنسي، وعبره إلى القارئ الأوربي، بعد مرور أكثر من مئة سنة على رحيله سنة 1616م.

يقول عادل زعيتر في مقدمة ترجمته لكتاب فولتير "رسائل فلسفية" أو "رسائل إنجليزية" أو "رسائل من الوطن الإنجليزي": "يقيم في إنجلترا  حيث يدرس الإنجليزية ويتصل بعلية الإنجليز وفلاسفتهم وعلمائهم وشعرائهم... في هذا الجو وضع فولتير كتاب "الرسائل الفلسفية" أو "الرسائل الإنجليزية""
. 

الذي قدم بوساطته لقراء الفرنسية، فعرفوه بعد رحيله بأكثر من قرن، يقول أحد أهم أعلام الأدب المقارن في القرن العشرين ماريو فرانسوا غويار عن فضل فولتير في تعريف الفرنسيين بشكسبير
:" إنَّ شكسبير الذي كانَ مجهولاً في القرن السابع عشر في فرنسا, جهلاً يوشك أنْ يكونَ تاماً, إذا لمْ يكن قد أدخله إليها, فهو على الأقل قد جُعِلَ بها دارجاً بفضلِ فولتير"
. لقد كتبَ عن مسرحيات شكبير معرفاً قرّاء الفرنسية به.

1، 7، انقلابه على شكسبير:

عَرَفَ القارئ الفرنسي بفضل فولتير ذي المعرفة العميقة باللغة الإنكليزية شكسبير، غير أنَّ فولتير عادَ بعد ذلك فهاجم شكسبير وانتقده وأخذ عليه ما يأتي:
1، جهله: ولم يكتفِ فولتير بوصف شكسبير بالجهل، بل وصف البيئة الإنكليزية كلها بالجهل ليُعلي مكانة شكسبير في بيئتهِ, في البداية، لكنه بعد سنوات راح يصف شكسبير نفسه بالجهل.
2، عدم معرفته اللغة اللاتينية, وهذا يُعدّ غمزاً من قيمة المثقف، زمن فولتير، في القرن الثامن عشر.
3، أخذَ عليه أنّه بعيد في مسرحياته عن قواعدِ الذوق.
4، بُعده عن الالتزام بالقواعد المسرحية مثل: وحدة الزمان والمكان.
5، أنّه يعرض على النظارة مناظر وحشية. يقول فولتير: "تعلمونَ أنّ في مسرحية عُطيل يغتال زوجٌ امرأته على المسرح, وتصيح المسكينة حين تهوي صريعة, أنها اغتيلتْ ظلماً, وتعلمون كذلك أنَّ حفاري القبور في رواية هاملت يحفرون وهم يشربون ويغنون لاهين برؤوس الموتى, في سخريةٍ ليستْ بغريبة على مَنْ مثلهم في مهنتهم".
6، لم يكتفِ فولتير بمثل هذا النقد لشكسبير بل وصل به الأمر إلى قوله عبارته الشهيرة التي أوردها د. محمد غنيمي هلال أحد أهم مؤسسي الأدب المقارن عربيا في كتابه "الأدب المقارن" (1):
Il est bon pour des Hottentots 
وترجم هذه العبارة بقوله: "إنّه لا يصلحُ إلا أن يكون كاتباً لقبائل هوتينتو في إفريقية". 

إنّ نقد فولتير السابق يُعبّر عن طوابع كلاسيكية, ففولتير كانَ نصيراً للمدرسة الكلاسيكية في الأدب والنقد. 
7، الرد على فولتير: إنّ تغيير فولتير موقفه من شكسبير لمْ يعد قادراً على التأثير في المعجبين الفرنسيين به, فالتأثر بشكسبير كانتْ قد انتقلت عدواه، وها هو مفكر ومثقف لا تقل مكانته عن مكانة فولتير الفكرية هو ديدرو هبّ للدفاع عن شكسبير بقوله الشهير
C, est un colosse, entre les jambs duquel nous passerions tous.

" إنّهُ العملاق الذي سنمر جميعاً من بين قدميه". أمّا ديدرو الذي وردَ ذكره فهو من أعظم مفكري فرنسا في القرن الثامن عشر, ومن الذين مهدوا بفكرهم للثورة الفرنسية، شأنه في ذلك شأن فولتير.
لقدْ اجتهدَ الدارسون في تحليل تبدلات موقف فولتير ولا ريبَ في أن محاولة فرديناند بالدنسبرجيه اللاحقة ستساعدنا على أنْ نفهم ما سُمي بتلون فولتير في رأيه.
ه، فولتير سبيل شكسبير إلى أوروبا:
كانت آراء فولتير ذات أثر عميق في اكتشاف شكسبير في القارة الأوروبية جمعاء, إذ لمْ يكن شكسبير قبل فولتير معروفاً خارج إنكلترا وسرعان ما راحَ بعد توسط فولتير يُعرَف في أوروبا ولاسيما ألمانيا, وقدْ كانَ أثر فولتير عميقاً لأسباب متعددة منها:
1ـ مكانة فولتير: كاتباً ومفكراً, وسمعته التي جعلتْ ما يكتب مسموعاً في فرنسا وخارجها.
2ـ منزلة اللغة الفرنسية في عصر فولتير, فقدْ كانتْ الفرنسية لغة أوروبا الثقافية وذات المكانة الأولى فيها.
د، سبله إلى الثقافات الأوربية والعربية وغيرها وتأثره بها:

1، إقامته في برلين
 بألمانيا مدة أربع سنوات بين عامي (1750- 1753) عززت سبل اطلاعه على اتجاهات الأدب والفكر الألمانية. 

2، اطلاعه الواسع على الآداب والثقافات العالمية المختلفة، ولاسيما العربية، فقد ذكر د. طه حسين (1889- 1973) أنه "قرأ ترجمة "ألف ليلة وليلة" فشاقته ... وأخرج قصصا شرقية بارعة كثيرة"
. تعزز اطلاعه على ثقافات الشرق، ولاسيما الثقافة العربية، كانَ فولتير من المعجبين بالثقافة العربية والإسلامية,  واستلهامها في كتاباته الأدبية والفكرية، مثل كتابه "محمد"، وقصته "القدر"
.

و، فولتير موضوعا للأدب المقارن:

عني في سيرته وأدبه ونقده بقضايا وموضوعات أجنبية عناية جادة وعميقة، أسهمت في تعزيز صلات الثقافة الفرنسية وتفاعلاتها الخارجية خارج حدودها اللغوية والقومية، وقد مهدت تلك الصلات والتفاعلات المتنامية الطريق لنشأة اتجاهات جديدة في نقد الأدب ودراسة تاريخه ونظرياته، مؤكدة الحاجات المعرفية والمنهجية لمثل هذه النشأة التي تكوّن في رحمها "الأدب المقارن" اتجاها جديدا في دراسات علم الأدب وأقسامه الرئيسة الثلاثة: تاريخ الأدب، ونقد الأدب، ونظرية الأدب.

ويعد كتابه "الرسائل الفلسفية"
، الذي ترجمه عادل زعيتر
 حافلا بدراسات قيمة عن الآداب والثقافات الأجنبية، ولاسيما الإنكليزية وأعلامها، مما يجعله جديرا بدراسات مناسبة. كما تعبر كتبه مثل "محمد" و"كنديد" و"القدر" عن مؤثرات عربية في أدبه جديرة بالاهتمام.

موضوع2،  مقارن، اذار 2020،مدام دوستايل 1766– 1817م
تعد مع فولتير الذي سبقها من أعلام المرحلة التمهيدية في الأدب المقارن.
أ، سبلها إلى الآداب والثقافات الأجنبية غير الفرنسية:

1،  أفادت آن لويز جرمين، من ثقافة أمها، وعلى الرغم من أن "والدتها إنكليزية ووالدها نيكير مفتون بالإنجليز"(غويار ص 41). فقد تعزز تفاعلها اللاحق مع الأدب الألماني، إذ اهتمت بالتعريف بالثقافة الألمانية، كما أفادت من منتدى (صالون) والدتها الأدبي الثقافي في باريس، مثرية مدارك طفولتها ونشأتها، وآفاقها الفكرية والثقافية، بمناقشات رواده، ولاسيما المفكر الموسوعي ومؤسس الموسوعة الفرنسية والمشرف على إصدارها دنيس ديدرو (1713-1784م) أحد أبرز الكتاب والشخصيات الثقافية العالمية في القرن الثامن عشر.
2، تزوجت في عام 1785 من البارون دوستايل، سفير السويد في باريس، وابن الثري السويدي جاك نكر، فمنحها هذا الزواج فرصة إضافية للتفاعل الثقافي مع بيئات متنوعة خارج بيئتها الفرنسية.
3، عزز هذا الزواج من توسيع اهتماماتها الثقافية، التي قبست جذوتها من صالون أمها، فأسست منتدى (صالونا) ثقافيا خاصا بها، راح يجتذب مثقفين مهمين إلى ملتقياته، الحافلة بمناقشات غلبت عليها نزعة العداء لبروز نابوليون بونابرت، ثم تتويجه إمبراطورا مهيمنا على ظواهر الحياة الثقافية الفرنسية بقيوده ... 

4، لم تكن مدام دوستايل بريئة من نزعة العداء لبروز نابوليون، على الرغم من صداقتها مع شقيقة نابوليون، مما عرضها للنفي إلى ألمانيا سنوات طويلة بين سنة 1804 وسنة 1815، التي عادت فيها إلى باريس... وقد عززت إقامتها في ألمانيا اطلاعها على الأدب الألماني، ومقارنة ظواهره مع ظواهر الأدب الفرنسي. إقامتها الطويلة في ألمانيا وفرت لها الاطلاع على الثقافة الألمانية وأعلامها مثل غوته وغيره.
5،  ما لبثت أن توفيت سنة 1817، فدفنت قرب قصرها الذي ابتنته من قبل على شاطئ بحيرة في جنيف بسوسرا، في مرحلة إقامتها الألمانية. 
6، ، شغفها بقراءة الكتب الفرنسية والألمانية التي كانت قد أثرت رفوف المكتبات بخزائن معرفية محلية ومترجمة متنوعة وواسعة.
7، روحها المتعطشة للمعرفة، الوثابة بعواطف رومانسية جياشة، على دروب حوار الثقافات والتوق إلى نقاء إنساني منشود.
ج، كتاباها (الأدب المهم في علاقتِهِ بالمؤسسات الاجتماعية)، و(عن ألمانيا) واهتمامها بالصلات بين الآداب:
1، كتابها (الأدب المهم في علاقتِهِ بالمؤسسات الاجتماعية)، أصدرتْه مدام دوستايل عام 1800م، في جزأين، مقدمةً دروساً نقدية نظرية وإجرائية مهمة في مضمار دراسة أثر المجتمع في الأدب وأثر الأدب في المجتمع, ومِن الراجح أنّ هذا الكتاب كانَ باكورة التأليف في مضماري: الاتجاه الاجتماعي في النقد الأدبي، والموضوعات ذات الصلة بالأدب المقارن، مثل "دعوتها إلى الخروج من نطاق الأدب الواحد في النقد والتحليل"، موضحة قائلة: "الجزء الأول من هذا الكتاب، يحتوي على تحليل خلقي وفلسفي للأدب اليوناني والأدب اللاتيني... وعلى نظرات مفصلة في عيون المؤلفات في الآداب الإنجليزية والإيطالية والألمانية والفرنسية، في حدود ما رسمت من منهج لهذا الكتاب، أي على حسب العلاقات بين الحالة السياسية للبلد، والعقلية الأدبية المنتجة".
2، كتابها (عن ألمانيا) تُرجِمَ عنوانه إلى العربية بـ ( في ألمانيا ) أيضاً, وصدر عام 1814م.
ألّفتْ هذا الكتاب المهم بعد إقامتها سنوات في ألمانيا هاربةً مِن حالةِ الظُلم الثقافي العام الذي رافق حكم نابليون في فرنسا (1804-1815). 
يعدُّ هذا الكتاب مُؤَلفاً مهماً في التمهيد لانطلاقةِ الأدب المقارن وولادة مصطلحه, انطلاقا من منطلقات عدة:
1، لمْ تقتصر المؤلفة في هذا الكتاب على تعريف الفرنسيين بالأدب الألماني، بل عُنيت عناية خاصة ببيان وجوه التشابه والاختلاف بين ذينك الأدبين.
2، أسهمت بدراساتها الأدبية في التمهيد الفرنسي الجاد لنشأةِ الأدب المقارن مهتمةً بالعلاقات الخارجية للأدب الفرنسي, مقَارِنَةً بعض ظواهره الأدبية والاجتماعية بما يُشْبِهُها أو يختلفُ عنها لدى الألمان.
3، قدّمتْ في هذا الكتاب دروساً نظرية وتطبيقية تؤكد أهمية المقارنة بين الظواهر المختلفة والمتشابهة والمتقاربة في الآداب المختلفة، ولاسيما الأدَبَين الفرنسي والألماني, وما يتصل بهما من ظواهر اجتماعية.
4، دعت إلى الخروج من نطاق الأدب الواحد في النقد والتحليل. وإلى دراسة الآداب الأخرى في لغاتها الأصلية.
5، كانتْ في دراساتها النقدية تلجأ - كما قال فرديناد بالدنسبرجيه أحد أهم علماء الأدب المقارن في النصف الأول من القرن العشرين- "إلى ضرب الأمثال بالآداب الأخرى, وإلى تحليل بعض مظاهرها, والإشارة إلى وجوه التشابه بينها تشابهاً يُوجّه العقول إلى دراستها".
6، حملتْ دوستايل على مَنْ لا يعيرون دراسة الآداب الأخرى اهتماماً, وعلى مَنْ يحتقرونها, كما بيّن بالدنسبرجيه.
7، دعتْ إلى دراسة الآداب في لغاتها الأصلية.
8، كانَ لها أثر كبير في الدعوة إلى الخروج من نطاق الأدب الواحد في النقد والتحليل.
د، مواقف بحثو الأدب المقارن من دوستايل وكتابيها:
1، على الرغم من سعة أفقها في النقد واطلاعها على الآداب الأجنبية، ولاسيما الأدب الألماني وشغفها بدراسة مظاهر الفكر الإنساني في مختلف اللغات ودعوتها إلى تلك الدراسة وضربها الأمثال فيها, وعلى ما لها من فضل، لم تُعْنَ بدراسة صلات الآداب بعضها ببعض في نطاق نفوذها وتأثيرها على نحو ما هو مفهوم من الدراسة الحقة للأدبِ المقارن كما رأى أعلام المدرسة الفرنسية، وتلامذتها مثل رائد الأدب المقارن عربياً محمد غنيمي هلال.
لقد أكّد أعلام المدرسة الفرنسية مثل بالدنسبرجيه وغويار وكاريه وتيغيم وتلميذهم النجيب محمد غنيمي هلال أنَّ دراسة التشابه والاختلاف بين الآداب لا يُعدّ من الأدب المقارن إلا إذا أثبت الدارس وجود علاقة تاريخية بين المتأثر والمؤثر؛ أي إثبات مدعوم بالوثيقة التاريخية يُبين أنّ المتأثر اللاحق اطلعَ في لحظة تاريخية محددة على أعمال المؤثر السابق الذي تأثر به, وبما أنّ مدام دوستايل لمْ تشتغل في كتابها ( عن ألمانيا ) على إثبات مدعوم بوثائق تاريخية يُبين وجود صلة تاريخية أدتْ إلى التشابه بين الأدبين الفرنسي والألماني فإنّ كتابها لا يُعدّ من الأدب المقارن، بحسب المدرسة الفرنسية.
2، على الرغم من هذا الموقف السابق، الذي يُخرجُ كتابي دوستايل من دوائر الأدب المقارن، فقد قدّر الباحثون دورها، منهم محمد غنيمي هلال (1916 – 1968م) الذي عبّر عن سعة أفقها في النقد, وكثرة اطلاعها على الآداب الأجنبية, واهتم الدكتور عبده عبود وزميلاه الدكتور غسان السيد والدكتورة ماجدة حمود بذلك، بتقدير مكانتها، فقد توقف الدكتور عبده عبود على مكانة كتابها (عن ألمانيا) في ميدان من ميادين الأدب المقارن هو الصورلوجيا الذي يُعنى بدراسةِ صورةِ شعب ما في أدب شعب آخر, فرأى أنّ: "هذا الكتاب طليعةُ أو بدايةُ لما أصبح يُعرَفُ حالياً بالصورلوجيا".
ولعله من المفيد اليوم في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بعد تراجع الشروط التاريخية الصارمة للمدرسة الفرنسية، أمام انتشار رحابة المدرستين الروسية والأمريكية في الأدب المقارن، إعادة السؤال من جديد حول جدارة الصلات الجوهرية بين "الأدب المقارن" وكتابي دو ستايل، ولاسيما كتابها "عن ألمانيا".
موضوع 3، مقارن اذار 2020، Stendhal  ستاندال  د.راتب سكر ستاندال (1783- 1842):

 روائي وناقد فرنسي عاشَ في إيطاليا زمناً طويلاً, برعَ في رسمِ الشخصيات في رواياته رسماً دقيقاً ثرِيَاً بتحليله النفسي. من رواياته "الأحمر والأسود" (1830 .(كانت صلاته بالثقافة الإيطالية مصدراً لإغناء تجربته، كما كان اهتمامه بالموسيقى مصدراً آخر لهذه التجربة، حيث كتب عن أهم العازفين في عصره: سيماروزا، موزارت، روسيني....تحدث في كتبه عن الحب في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا وألمانيا والبلاد العربية التي روى قصصا عن سير العشاق العرب في تاريخ ثقافتها. 
أ، كتابه [راسين وشكسبير]:صدر الجزء الأول منه عام 1823م, وصدر الجزء الثاني منه عام 1825م: 
1، يقدم ستاندال دراسات أدبية تعنى بالمقارنة بين أديبين كبيرين ينتميان إلى أدَبَين مختلفين, فشكسبير مسرحي إنكليزي مهم, وراسين أديب مسرحي فرنسي مهم في تاريخ الأدب الفرنسي.
2، يُقابل ستاندال بين الأصول التقليدية في مسرحيات راسين بوجوه الإبداع في مسرحيات شكسبير.
3، يتخذ المقابلة بين الأديبين وسيلةً للإشادة بأصالةِ شكسبير, واهتمامهِ بالقلب الإنساني فيما له من قوانين إنسانية خاصة به, وفيما يقومُ أمامها من عقبات, ويتخذ راسين مثالاً للشعراء عبيد القواعد...
4، يثور على القواعد الكلاسيكية، التي يرى راسين من عبيدها، وينتصر للرومانسية، التي يضرب المثل للاتجاهات الفنية التي تعززها من مسرحيات شكسبير.
5، الكتاب ذو قيمة في فهم الدعوة الرومانسية، واكتشاف جذورها في أدب شكسبير، وتعارضها مع جمود راسين.
6، الكتاب ذو قيمة في تفهم موسوعية كاتبه ستاندال، الذي ينتصر لكاتب إنكليزي، وينال من قيمة كاتب فرنسي مثله، مبديا ما له من ثقافة عالمية متنوعة وواسعة.
7، إنَّ كتاب ستاندال ذو قيمةٍ مهمة على طريق التمهيد لنشأةِ الأدب المقارن، فدراسته رائدةٌ في مضمار المقارنة بين أديبين عالميين.
ب، المواقف من كتاب ستاندال:
رؤية مقارني المدرسة الفرنسية لهذا الكتاب لم تمنحه حق الانتماء الأصيل للأدب المقارن، فالباحثون الفرنسيون في الأدب المقارن (وتلامذتهم مثل د.محمد غنيمي هلال) لم يعدوا (دراسة ستاندال)، دراسة الأدب هذه، من الأدبِ المقارن، وقد لخص هلال هذه الرؤية بالآتي:
1، هذا الكتاب يعقد موازنات بين كاتبين من أدبين مختلفين، فرنسي وإنكليزي، لم تقم بينهما صلات تاريخية حتى يؤثر أحدهما في الآخر نوعا من التأثير، أو يتأثر به. 
2، يقول د.محمد غنيمي هلال عن كتاب "راسين وشكسبير": هذا الكتاب ذو قيمة، "ولكنه ليس من الأدب المقارن، لا في منهجه، ولا في موضوعه، إذ ليس بين شكسبير وراسين من صلة تاريخية" ، حاولَ ستاندال أن يثبتها بالوثائق ويظهرها, وقد مالتْ المدرسة الفرنسية إلى أنّ المهمة الأولى للأدب المقارن هي إثبات وجود علاقة تاريخية بين اللاحقِ والسابق، تأسست عليها علاقات التشابه والاختلاف.
ج، كلمة أخيرة: مِن الراجح أننا اليوم بعدَما طرأَ على المدرسةِ الفرنسية من تغيرات، وبعدَ ظهور المدرستين الروسية والأمريكية في الأدب المقارن وانتشارهما، نستطيع النظر إلى كتاب ستاندال بعين جديدة. وهو كتاب يظل علامة مهمة في التمهيد لنشأة الأدب المقارن.
موضوع 4، مقارن نيسان2020.شاتوبريان François-René de Chateaubriand  (1768ـ1848م):

أ، شاتوبريان في عيون أدباء زمانه: رأى عدد من الأدباء فرانسوا رينيه دو شاتوبريان أعظم كتاب فرنسا المعاصرين له. 
1، فيكتور هوغو قال في مطلع شبابه: "أريد أن أكون شاتوبريان أو لا شيء".

2، قال سانت بوف Saint Beuve في سنة 1849، بعد وفاة شاتوبريان بسنة: "إنه الأكثر شهرة بين كتابنا المعاصرين"...

3، وكتب إميل فاجيه Emile Faguet، في سنة 1887 (ناسيا فولتير): "شاتوبريان هو أعظم مَعْلم في تاريخ الأدب الفرنسي منذ بلياد Peliade الذي عاش حوالي عام 1550".

 4، قيل: من المؤكد أن سيادته للأدب الفرنسي لا تضارعها إلاّ سيادة فولتير، وترجع معالم من مكانة شاتوبريان إلى أنه انتصر للدين على حساب الفلسفة تماما كما انتصر فولتير للفلسفة على حساب الدين...
واحد من أهم أعلام الشخصيات في الأدب الفرنسي الرومانسي، هو أقل شهرة من فيكتور هيجو، وأقل عمقا وتعقيداً من لامارتين ودي موسيه, لكنه مع ذلك يعد أحد أبرز رواد المدرسة الرومنطيقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

ب، سبله إلى الآداب والثقافات الأجنبية:

غذت حياته ورحلاته وأسفاره سبله إلى الآداب والثقافات الأجنبية، ونزعته إلى دراسة الأدب في صلاته الخارجية. قام شاتوبريان برحلات إلى أميركا وإيطاليا والسويد واليونان ومصر وفلسطين وغيرها، فنمت هذه الأسفار روح حواره مع الآداب والثقافات المختلفة، مما يحتاج إلى دراسات جادة مناسبة.
1، رحلته إلى أميركا: شاتوبريان (1768ـ1848م) ورحلته إلى أميركا: 

في يوم 8 نيسان 1791م أبحر وهو في الثالثة والعشرين من عمره، من سان مالو بفرنسا، ووصل بالتيمور في أمريكا 9 تموز، وقد طاف بمعظم أنحاء القارة الأمريكية الشمالية, من فيلادلفيا إلى بوسطن ونيويورك ومنطقة البحيرات, ثم اتجه لأوهايو, ولنتذكر أن مثل هذه الأسفار وقتها كانت مغامرة حقيقية, لصعوبة المواصلات, ما صوره مستكشفا وبطلا في نظر الكثيرين, وهذا ما جعل الرئيس جورج واشنطن (1732-1799) يستقبله بحفاوة.... سافر لمعاينة مجتمع الهنود الحمر الأمريكيين, لمشاهدة عفوية الحياة وفطريتها وسذاجتها الأخاذة. عاد من أميركا يوم 2 كانون الثاني 1792م.  مؤثرات هذه الرحلة ستبدو جلية في روايته "تالا".
2، إقامته في إنجلترا: عاد من رحلة أميركا، يوم 2 كانون الثاني 1792م, فواجه ما يحدث في باريس بعد ثورة سنة 1789، وبسبب مواقفه المناصرة للملكية راح رجال الثورة الفرنسية يطاردونه، فهرب إلى بلجيكا وتطوع للمقاومة ضد الثورة وجرح, واضطر للهرب إلى إنجلترا عام 1793م، وعاش فيها سبع سنوات عجاف، معانيا الفقر والحزن والمرض, ووسط هذه المعاناة الأليمة شحذت نوائب الدهر عبقريته فكتب مخطوطات أثمن أعماله الأدبية, ويصف فاقته في مرحلة حياته اللندنية بقوله: "كنت أمضغ العشب والورق لفرط معاناتي ولضيق ذات اليد"، ولكنه في هذه الظروف, أو لهذه الظروف بدأ بكتابة مؤلفه: "مساهمة حول الثورات المقارنة", وما لبثت أخبار باريس أن حملت إليه انتقام أنصار الثورة الفرنسية منه, إذ أعدموا أخاه 22 نيسان 1794م, وسجنوا أمه وزوجته وأختيه.. واستمر في لندن حتى سنة 1800.
3، عودته إلى باريس: في سنة 1800م عاد إلى باريس متخفيا عن خصومه باسم مستعار هو دي لاسان، كتب عن ذلك يقول: (طلعت عليهم أنا والقرن الجديد معا). 

4، شاتوبريان في روما: صادفت توجهاته ضد الثورة الفرنسية هوى في نفس بونابرت الذي عينه مستشارا أول في السفارة الفرنسية بروما ...وكان هذا الموقع مهما بالنسبة لشاتوبريان، فقد كان يسمح له بالعمل تحت إمرة (فرش) خال بونابرت, وأيضا لأن ايطاليا كانت تعد وقتها نافذة مشرعة على الشرق الذي كان الشغف به وبسحره يأكل قلب شاتوبريان من الداخل، وهو شغف متصل بحنينه الرومانسي إلى المجتمعات الأكثر بساطة والأقرب إلى العفوية والبدائية من مجتمعاته القومية، هذا الحنين الذي دفعه من قبل إلى تتبع مجتمعات الهنود الحمر، من قبل في أميركا عام 1991.... وحين شن نابليون حملة لتصفية أنصار الملكية السابقة استقال هو وعاد لباريس. 

5، شاتوبريان في باريس بعد روما: عاد إلى باريس متفرغا مؤقتا للكتابة، مجتهدا في عدم الاصطدام مع نابليون...
6، رحلته إلى فلسطين ومصر والشرق: أمضى فرانسوا شاتوبريان خمس سنوات منذ عودته من لندن، متنقلا بين باريس وروما، وها هو في الأربعين من عمره مطلع سنة 1806م، عندما انطلق في رحلته إلى الشرق التي كانت تخامره منذ زمن الصبا, كتب عن ذلك يقول: (لقد طفت ودرت دورة كاملة حول البحر المتوسط, من دون مخاطر تذكر, ومثل القدامى زرت إسبرطة, مررت بأثينا, حللت بالقدس, رسوت بالإسكندرية, تفرجت على آثار قرطاج, وأخيرا استسلمت لجمال قصر الحمراء بالأندلس, دورة كاملة حول المتوسط)...., وقد دفعه الشعور بأنه أصبح بطلا أسطوريا على شاكلة أبطال هوميروس، مثل أوديس، إلى أن يشرع في كتابة سيرته الذاتية سنة 1808م... 
7، في باريس بعد عودته من مصر وفلسطين: 

بدأ كتابة الكتاب الذي سيشتهر به حتى الآن: (مذكرات ما وراء القبر)، متضمنا سيرته الذاتية، كما عين عضوا بالأكاديمية الفرنسية, وقد جرت العادة أن يلقي كل عضو جديد خطابا يقدم فيه أفكاره وأطروحاته التي أهلته لهذا المنصب العلمي الرفيع...

8، سمعته الأدبية الكبيرة جعلتهم يعينونه سفيرا لفرنسا في السويد، وكان هذا نوعا من النفي وقتها, آثر هو تجنبه فرفض السفر وبقي حتى عام 1823م منشغلا بمستنقع باريس السياسي, فصار وزير دولة حينا، ثم مطاردا يُطلب رأسه, ومنذ سنة 1924م اتجه للصحافة فنشر أعمالا كثيرة...

ج، كتب شاتوبريان وصلاتها في التمهيد لنشأة الأدب المقارن:

1، روايته تالا: سمح له الاستقرار النسبي بنشر أول أعماله المهمة: رواية (أتالا) 1801م, التي استلهم موضوعها من رحلته إلى أميركا (1791-1792)، (لا بد من عودة إلى تلك الرحلة في هذا السياق)، ثم نشره هذا العمل مع مؤلفه التالي "رينيه" في طبعة بعنوان: (أتالا ورينيه).

 موضوع روايته أتالا (1801م) قصة حب مأساوية بين هنديين من هنود أمريكا الشمالية، والرواية أنموذج لاهتمام الرومانسية الأوروبية بموضوعات المجتمعات البدائية وغير المألوفة.... وقد لقيت تجربته السردية قبولا عاما...

عني الدارسون بالمصادر الأجنبية الأمريكية في أدب شاتوبريان، تلك المصادر التي بدأت برحلته شابا إلى أمريكا، واستمرت في مطالعاته اللاحقة، فصدر "كتاب "المصادر الأجنبية الأمريكية في إنتاج شاتوبريان" ل. ج.شينار Chinard عام 1918"
.

2، دراسة عن "مدام دو ستايل":

 سرعان ما أصبحت حاميته إلزا شقيقة بونابرت, ومن أجلها نشر دراسة عن "مدام دو ستايل" صديقتها، المثقفة والمنظرة الرومانسية الشهير....وقد عنيت هذه الدراسة باهتمام دوستايل بألمانيا وأدبها، وأفكارها حول التفاعل بين الآداب والثقافات. 
اطلاعه على كتابات مدام دوستايل عن الثقافة الألمانية، عزز إعجابه بالأدب الألماني وأعلامه، مما يفسر جوانب من تشابه الشخصية المحورية في روايته "رينيه" مع شخصية فرتر في رواية غوته "آلام فرتر".

3، كتابه: (الرحلة من باريس إلى القدس):

 كانت سنة 1808م من أهم سني حياة شاتوبريان الأدبية كما صرح بذلك في مقدمة كتابه: (الرحلة من باريس إلى القدس)، نشره في السنة نفسها, وقد حظي هذا الكتاب بمتابعة الدارسين وتقدير قيمته في دراسات "الأدب المقارن"، فكتب عنه ماريو فرانسوا غويار في كتابه "الأدب المقارن" (1951م): "لما كانت هذه الدراسات قد انتشرت بالفعل، فإنها يجب أن تتعقب بصورة منهجية، وينبغي أن نتمنى تضاعف النشرات الشبيهة بنشرة بيان "الطريق من باريس إلى أورشليم"، التي قام بها ي.مالاكيس (سنة 1946). وهناك كثير من قصص الرحلات تنتظر ناشرين مدققين ونافعين إلى هذا الحد"
. 

4، دراسته عن الأدب الإنكليزي عام 1836: 

قال شاتوبريان(1768ـ1848م) عن شكسبير (1564-1616م): "لست أدري ما إذا كان هناك إنسان ألقى على الطبيعة البشرية نظرات أعمق من نظراته"
.

تُرجم كتاب جون ميلتون (1608-1674م) "الفردوس المفقود"، عام 1836، إلى الفرنسية، فطُلب من شاتوبريان أن يكتبَ مقدمة لهذا الكتاب المترجم المهم في تاريخ الآداب العالمية. تضمنت مقدمته للترجمة الفرنسية لمؤلف جون ميلتون (الفردوس المفقود), دراسة عن الأدب الإنكليزي، تعدّ إسهاما مهما في التمهيد لنشأة الأدب المقارن.
أ، عد الدارسون مقدمة شاتوبريان هذه أهم أعماله النقدية، غير أنهم لاحظوا أنه كاد يقتصر في دراسته على دراسة شكسبير Shakespeare (1564-1616)، وجون ميلتون Milton (1608-1674)، واللورد جورج بايرون Byron (1788- 1824م)، وقد تناولهم باستفاضة.... 

ب، لاحظ شاتوبريان في دراسته هذه أن بعض الدارسين السابقين، (إشارة إلى فولتير)، قد قاس شكسبير بنظارة جاسوس كلاسيكي، تتبع خروجه على القواعد الأدبية الكلاسيكية.

إن هذه الملاحظة وما شابهها في دراسته، ستعد فيما بعد من صميم مهام دراسات الأدب المقارن.

ج، أنهى شاتوبريان دراسته بمديح لشكسبير، قال عنه: "لست أدري ما إذا كان هناك إنسان ألقى على الطبيعة البشرية نظرات أعمق من نظراته"
. لقد جعل شكسبير في مرتبة متقدمة ضمن خمسة من الأدباء المهمين الرائعين في التاريخ الأدبي العالمي، منهم: هوميروس، ودانتي. 
د، إن اهتمام شاتوبريان بالأدب الإنكليزي، ولاسيما شكسبير، ودراسته، ينسجم مع ذلك التوجه المتنامي مع سابقيه الفرنسيين فولتير وستاندال، ومن الراجح أن هذا الاهتمام الفرنسي بالأدب الإنكليزي، الذي واكبه اهتمام مماثل بالأدب الألماني (مع مدام دو ستايل وغيرها) وغيره من الآداب الأوربية والعالمية، قد عزز نزعة المقارنة، وهيأ تمهيدا مناسبا لنشأة الأدب المقارن في فرنسا، معنيا بدراسة الأدب في صلاته الخارجية، خارج حدوده اللغوية والقومية، وموسعا مضمار دلالات هذه الصلات أمام الباحثين المتلاحقين، يوما بعد يوم.... 

ه، كان غياب الاهتمام بالشرط التاريخي، وإثبات وجود صلات تاريخية موثقة بين الظواهر المدروسة، في كتابات فولتير ومدام دوستايل وستاندال وشاتوبريان وأمثالهم، من أبرز حجج إبعادهم عن مظلة الأدب المقارن طوال هيمنة مناهج المدرسة الفرنسية على دراساته حتى منتصف القرن العشرين، وهو إبعاد نسبي إذ ظل أدب هؤلاء الكتاب الأربعة ونقدهم على الدوام من الموضوعات الجوهرية لدراسات الأدب المقارن منذ مطالع القرن التاسع عشر حتى الآن، وظلت دراساتهم تتداخل مع دراساته تداخلا مسموع الصوت في كتابات أصحابها،  ومن الراجح اليوم أن المناهج الجديدة من فرنسية وروسية وأمريكية وغيرها ستجعل للكلام في هذا المضمار آفاقا جديدة... 

 الملف 2، الموضوعات 5و6و7و8و9، مقارن، آذار 2020... د.راتب سكر
موضوع 5، مقارن، آذار 2020، فيلمان ..

المرحلة التأسيسية لنشأة الأدب المقارن: تعددت إسهامات الباحثين الفرنسيين في نشأة  الأدب المقارن في القرن التاسع عشر، وتنوعت القيمة العليمة لكل منها، غير أن تلك الإسهامات في تعددها وتنوعها، تؤكد المهاد الفرنسي حاضنا لنشأة الأدب المقارن، وتبلور مصطلحه وحدوده وميادينه وغاياته العلمية، في القرن التاسع عشر، بعد مرحلة "تمهيدية" برز فيها فولتير ومدام دوستايل وستاندال وشاتوبريان وغيرهم.
آبل فرانسوا فيلمانFrancois Villemain)   l Abel)   (1790ـ1870م):

أ، محاضراته وكتبه:

1، حاضر فيلمان في جامعة السوربونSorbonne ,  بين عامي (1828ـ1829م)، وعني بمحاضراته، التي نشر قسماً منها في كتابيه: 
2، (الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر) صدر بأربعة مجلدات عام 1829م.

3، (الأدب في العصر الوسيط في فرنسا وإسبانيا وانكلترا) صدر بمجلدين عام 1830م.

ب، مواقفه وآراؤه في قضايا الأدب المقارن وتاريخه ونقده، من أبرزها:

1، إطلاق مصطلح "الأدب المقارن" وتعريفه: 

يعود إليه ابتكار مصطلح "الأدب المقارن". قال فيلمان "إنه يريد أن يظهر من خلال جدول مقارن تأثيرات الآداب الأجنبية في الروح الفرنسية، وما أعطته هذه الروح لتلك الآداب"
، وقد سمى فيلمان هذا النوع من الدراسات باسم "الأدب المقارن". كان فيلمان أول من تداول مصطلح الأدب المقارن، باستخدامه للدلالة على هذا الاتجاه من اتجاهات البحث. وقد "استخدم في المقدمة عبارة الأدب المقارن  Litterature Compare"
. فكان رائد استخدام هذا المصطلح. فكان بذلك رائد من تداول مصطلح الأدب المقارن، بل إن بعض الباحثين، مثل د. الطاهر أحمد مكي، يرى أن "فيلمان أول من استخدم تعبير (أدب مقارن) على نحو علمي"
.

2، تعريفه للأدب المقارن ومناقشته: 

عندما قال: "إنه يريد أن يظهر من خلال جدول مقارن تأثيرات الآداب الأجنبية في الروح الفرنسية، وما أعطته هذه الروح لتلك الآداب"
، مبينا أهمية "الدرس المقارن للآداب الذي يعد فلسفة النقد"
، وعرّفه بأنه "السرقات الأدبية الأبدية التي تتبادلها كل الدول"
، محاولا رسم صورة مقارنة لما تلقاه العقل الفرنسي من الآداب الأجنبية وما رده لها.

إن المعنى الذي أراده تعبيره عن تعريفه للأدب المقارن في كتاباته غير واضح تماما، وأكبر الظن أنه فهم من المقارنة شيئا آخر غير مقارنة النصوص الأدبية، وعنى بالمقارنة على ما يبدو دراسة الإضافات العقلية التي أنجزتها كل أمة في مجال التقدم الإنساني. 

3، مواقفه من الآداب الأوربية ودراساته صلاتها بالأدب الفرنسي:

أ، رأيه في دانتي ودرسه التأثير الفرنسي في الأدب الإيطالي: 

أعطى رأيا مهما  في كتاب دانتي (الإيطالي)، يرى أن "(الكوميديا الإلهية) هي أكبر صرح كامل للتخيّيل، يبين أشكال الإيمان لدى شعب بعينه.... ويؤكد على عكس الرومانسيين، أن كتّاب العصور الوسطى هم ورثة اليونانيين والرومانيين...." ودرس التأثير الفرنسي في الأدب الإيطالي في القرن الثامن عشر. 
ب، مواقفه من الصلات بين الأدبين الفرنسي والإنكليزي:

درس التأثيرات المتبادلة بين الأدب الفرنسي والأدب الإنكليزي، واهتم في كتاباته بالمؤثرات الأدبية بين فرنسا وبريطانيا, قال إنه يريد أن "يعرّف النيران المتقاطعة بين فرنسا وانكلترا"، وعلى أي حال يظل الأداء أبعد ما يكون عما وعد به. لكن الجديد هو اهتمامه بزيارة (فولتير) إلى إنكلترا، ودراسته للأدباء الإنكليز: (بوب، وأديسون، وسويفت).

ج، رفعه من شأن أدباء فرنسا وحطه من شأن أدباء عدد من أدباء البلدان الأوربية البارزين:

حمل فيلمان في كتابه هذا وفي محاضراته وكتاباته على الآداب الأوربية الأخرى لكي يظهر "بضربة مضادة، العبقرية الفرنسية في الخارج، في أعمال شهيرة عديدة في إنكلترا وإيطاليا". 

ويأسف فيلمان لمحاولات الحط من شأن الشعراء العظام الفرنسيين، لصالح شعراء ألمانيا وانكلترا. ويبين أن (غوته) مصطنع، وطبيعي، وجريء، ومجتهد، وبايرون يبعث الاشمئزاز المعقد من الحياة، وشكسبير عظيم؛ لكنه ينتمي إلى الإنكليز ويجب أن يظل شاعرهم"، ويروق شكسبير لفيلمان كأفضل ما يكون عندما يستطيع أن يظهر أنه كلاسيكي عظيم عندما يتفق مع يوربيدس الإغريقي.

د، إهماله الأدب الألماني:

 أهمل الأدب الألماني؛ لجهله اللغة الألمانية، وعدم انتشار حركة الترجمة الأدبية بين الآداب انتشارا واسعا في عصره، غير أن الأدب الألماني سيلقى اهتماما واسعا من الباحثين الذين جاؤوا بعده، كما كان في اهتمام مدام دو ستايل من قبل.

ج، فيلمان وأفكار الثورة الفرنسية: 

في كتاباته عن القرن الثامن عشر في فرنسا، لديه وجهة نظر حذرة من الثورة الفرنسية (1789م)، ولقد أهمل كثيرين من أنصارها، وهو مهتم بالتقابل بين القرن السابع عشر الذي ساده الدين، والاهتمام بالقديم، والنظام الملكي، والقرن الثامن عشر الذي سادته النزعة العقلية والميل إلى الشك، ومحاكاة الآداب الحديثة، والدعوة إلى الإصلاح السياسي.

د، فيلمان في العقدين الأخيرين من حياته: قدرت الأوساط الثقافية فيلمان في حياته منذ انطلاقة بحوثه، وتنامى هذا التقدير على مدارج الأيام، فأصبح السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية لمدة أحد عشر عاما بين عامي (1859ـ1870م)، يؤلف المقالات المحتشمة في الاحتفال السنوي بتوزيع الجوائز، وضعف اهتمامه بالأدب المقارن.

موضوع 6، مقارن، آذار 2020، آمبير...

جاك أمبير(1800- 1864) Jean Jacques Ampere:

هو ابن أندريه ماري أمبير (1775ـ1836م) العالم الفيزيائي الفرنسي الشهير، صاحب الدراسات المعروفة في الكهرباء، والمغناطيسية، والتلغراف، والرياضيات.

أ، سبل أمبير إلى حوار الآداب الأجنبية ومنهجه المقارن: 

1، إجادة أمبير اللغات الأوروبية واهتمامه بالأدب الألماني ورحلاته الأوربية:

برز أمبير في مدينة مرسيليا الفرنسية منذ عام (1826م)، وهو في السادسة والعشرين من عمره، عندما ألقى محاضرات ومقالات تناولت الشعر. وكان يجيد عددا من اللغات الأوروبية.

كان أمبير قد نشر مقاله عن غوته أولا في مجلة (غلوبال) الفرنسية في (29/4/1826م)، وما لبث أن سافر إلى ألمانيا.

نشر أمبير مقالة عن (غوته) قبل سفره إلى بون عام (1826م)، ولما سافر إلى ألمانيا، سمع كبار مثقفيها ونقادها، فحضر محاضرات (شيلجل) و(نيبور)، وقد وجد مقاله عن غوته تقديرا، فهو يحلل فيه أصالة غوته، وقوميته، وتنوع أعماله ومصادرها، وأثر كل ذلك في تطور غوته الثقافي، ويلحظ أمبير في المقال الاستمرارية بين روايتي غوته: (آلام فرتر) و(تاسو)، ورأى في أدب غوته رقة مسيحية، وتهذيبا حديثا، ويلاحظ في مسرحيتي غوته (أفجينيا) و(إيجمونت) تعبيرا عما يعتمل في قلب غوته.... 

وقد أعجب غوته بمقال أمبير عنه، فعمل على ترجمته، ودعا الشاب الصغير (ابن السادسة والعشرين) للغداء معه في مقاطعة (فايمار)، ومدحه وهو يملي على سكرتيره (أكرمان) كتابه (الفن والحقيقة)، وقد زار أمبير غوته في يوم (27/4/1827م) وتناول معه الغداء ثلاث مرات أيام (3ـ4ـ6 أيار) وزار أكرمان يوم 3 أيار عام 1827م. ثم نشر أمبير فيما بعد مقاله عن غوته في كتابه الشهير (الأدب والرحلات والأشعار)، الصادر في باريس عام (1858م).

بعد ألمانيا قام برحلة إلى إسكندنافيا وكتب عن الجماعة الرومانسية السويدية، والشعر الدانماركي، وزار براغ واطلع على التاريخ والشعر التشيكيين.

ب، محاضراته والأدب المقارن:

1، محاضراته عامي 1830 و1832:

في عام 1830 حاضر الأستاذ الفرنسي جان جاك أمبير(1800- 1864) Jean Jacques Ampere "في جامعة مارسيليا في الأدب المقارن، وذلك انطلاقاً من صلة الأدب الفرنسي بالآداب الأوروبية الأخرى إبان العهد الوسيط"
. "وكان يجيد عددا من اللغات الأوروبية..

 في سنة 1832 دعي ليحاضر في السوربون، وكانت محاضراته عن الأدب الفرنسي في علاقاته مع الآداب الأجنبية"
، في القرون الوسطى.

ج، كتب أمبير ودراساته والأدب المقارن: 

1، مقال عن غوته (1826م). 

2، محاضرات في تاريخ الشعر (1830م).

3،  تاريخ أدب فرنسا قبل القرن الثامن عشر (1840م). 

4، تاريخ الأدب الفرنسي في العصور الوسطى مقارنا بالآداب الأجنبية (1841م).

 5،  اليونان وروما ودانتي (1848م).

 6، الأدب والرحلات والأشعار(1858م).

 7، أمشاج تاريخ الأدب (1867م).

د، قضايا وموضوعات في كتبه ودراساته: 

1، عدم دقة مصطلح "الأدب المقارن"، واقتراح مصطلحات بديلة منه:

مصطلح "الأدب المقارن" الذي طرحه من قبل فيليمان، لم يجد قبولا لدى أمبير، لافتقاده الدقة في دلالته على المراد، لذلك اقترح مصطلحات بديلة منه. عام 1832 أطلق جان جاك أمبير على محاضراته اسم (التاريخ المقارن للآداب) وأطلق كذلك اسم (التاريخ الأدبي المقارن)."و"التاريخ الذي يوازن بين الآداب".
 إن تنوع التسميات التي يوردها أمبير بديلة من تسمية الأدب المقارن، تعبر عن حيرة وتردد منهجيين إزاء المصطلح، ستستمران لدى الباحثين حتى أيامنا، إذ سنجد الباحثين غالباً يعبرون عن تذمرهم من افتقاد مصطلح الأدب المقارن للدقة العلمية، ويتابعون بحثهم الدؤوب عن مصطلح بديل، كما يعبر وجود كلمة (تاريخ) في تعريفات أمبير وتسمياته المقترحة عن تشبثه بالعلاقات التاريخية شرطاً أساسياً للمقارنة الأدبية. هذا التشبث الذي سيغدو من أسس المدرسة الفرنسية في الأدب المقارن.

2، أمبير والعامل التاريخي في الأدب المقارن:
قام أمبير بدور الرائد في التأسيس للاتجاه الفرنسي في الأدب المقارن، و"أول ما يميز المدرسة الفرنسية هو أنها تعد العامل التاريخي شرطاً ضرورياً لإقامة الدراسة المقارنة، وكان جان جاك أمبير أول من أسس هذه الفكرة حين قال في محاضراته في السوربون: سنقوم –أيها السادة- بتلك الدراسات المقارنة التي بدونها لا يكتمل تاريخ الأدب"
. وفي عام 1832 أطلق جان جاك أمبير على محاضراته اسم (تاريخ الأدب المقارن) وأطلق كذلك اسم (التاريخ الأدبي المقارن)، مقدما مكانة تاريخ الأدب في الغايات العلمية للدراسات المقارنة.

لم يكن أمبير موافقا على المقارنة من دون وجود صلة تاريخية حقيقية بين الآداب، والأشخاص، والمجتمعات، وقد ترك تأكيده لفظة التاريخ بعده تأثيرا عميقا في الباحثين الفرنسيين، الذين التزموا علميًا برفض إجراء الدرس المقارن بين عملين أدبيين، لم تكن بينهما علاقة تاريخية، فوجود المَشَابِه والمتشابهات بين عملين أدبيين لا يكفي ـ بحسب أمبيرـ منهجيا لإقامة الدرس المقارن بينهما، ولا بد أولا من إثبات وجود علاقة تاريخية بين العملين الأدبيين أو صاحبيهما، وقد شرح التلميذ النجيب للمدرسة الفرنسية الدكتور محمد غنيمي هلال هذا الشرط التاريخي الذي أكده أمبير، والتزم به الباحثون الفرنسيون، فبين هلال أن المقارنة بين أبي العلاء المعري والشاعر الإنكليزي جون ملتون لا تجوز في الأدب المقارن، إذ لم تكن هناك علاقة تاريخية بين الشاعرين، فملتون الذي عاش بعد أبي العلاء لم يطلع على أدب المعري، والمتشابهات بين أدبيهما قد تعود إلى معاناتهما فقدَ البصر، وما دامت التشابهات الأدبية بين المعري و ملتون لا تستند إلى صلة تاريخية بين أدبيهما فلا يجب أن يهتم الأدب المقارن بالمقارنة بينهما، لأن إثبات وجود صلة تاريخية بين أدبين شرط ضروري بحسب منهج أمبير والفرنسيين، (إثبات اطلاع اللاحق على منجز السابق هو جوهر الشرط التاريخي، الذي تحولت مهمة الدرس المقارن به إلى البحث عن إثبات حدوث هذا الاطلاع في تاريخ محدد، فانشغل الأدب المقارن بمثل ذاك البحث، عن مهمته الأصيلة في دراسة الأدب نفسه).  هذا الشرط الذي ظل طويلا من أهم أسس المدرسة الفرنسية في الأدب المقارن، ولم تلتزم به المدرستان الروسية والأمريكية. إن هذا الشرط ستتجه المدرسة الفرنسية نفسها إلى التخلي عنه فيما بعد، منذ منتصف القرن العشرين، فضلا عن تعزز دوري الروسية والمدرسة الأمريكية، لأن العلماء الروس والأمريكيين قدموا في المسألة اجتهاديين مختلفين في هذا المضمار.

ه، ، مواقف الدارسين من فيلمان وأمبير وجهودهما في الأدب المقارن:

1، مواقف برونتيير وشال: يرى بعض الدارسين أن الأساس البحثي الدراسي من أجل تاريخ الأدب في العصور الوسطى، أرساه رجلان: كلود فوريل (1772ـ1844م)، وتلميذه جان جاك أمبير (1800ـ 1864م). وقد اكتسب أمبير لقب فوريل الثاني، كان فوريل وتلميذه أمبير في عصرهما في الظل، من جراء نجاح فيلمان الذي أعلنه ناقد فرنسي عالمي كبير هو (برونتيير) في كتابه (التطور)، مؤسس التاريخ الأدبي، كما أعلنه الناقد (شال)، في مقام رفيع. 

2، مواقف سانت بوف: رأى معظم الدّارسين أنَّ فيلمان صاحب الدّور الرّياديّ في الأدب المقارن، غير أن بعضهم ذهب في المسألة مذهبا آخر، فقد قال سانت بوف Sainte –Beuve (1804ـ 1869م)، أحد أهم نقاد القرن التاسع عشر: "يعدّ أمبير مؤسّس الأدب المقارن؛ بسبب ترحاله الدّائم، وعظمة روحه المتفتحة المتعطّشة للمعرفة". 
3، مواقف غويار: يكاد الدارسون يجمعون على ريادة فيلمان وأمبير في ابتكار المصطلح، غير أنهم يختلفون في تقدير قيمة بحوثهما علميا فيرى ماريوس- فرانسوا جويار
Marius – Francois Guyard  أن" فيلمان ومعاصريه أمبير وكينيه يعدون المقارنين الأوائل ولكن ينقصهم المنهج"
 . بعد أمبير و فيلمان، اجتهد الدارسون في تقدير تجربتيهما، مختلفين في تقدير قيمة بحوثهما علميا فيرى ماريوس- فرانسوا جويار
Marius – Francois Guyard  أن" فيلمان ومعاصريه أمبير وكينيه يعدون المقارنين الأوائل ولكن ينقصهم المنهج، فهم يسافرون ويتحمسون ويتباحثون ويوازنون، غير أنهم في الواقع يرصون معارف عن آداب مختلفة أكثر من أن يكتبوا تواريخها المقارنة"
 موقف غويار من أمبير ورأيه بمصطلح "الأدب المقارن":

أعلى سانت بوف من أهمية أمبير مؤسسا للأدب المقارن، لكنه اعتمد مصطلح "الأدب المقارن" الذي طرحه من قبل فيليمان، وبدا المصطلح بين يدي سانت بوف محددا واضحا، فكان أول كاتب حدد هذه العبارة، التي كانت غائمة غير واضحة بين يدي فيلمان، كما بيّن غويّار الذي رأى أن العبارة - المفهوم العتيد الذي اقترحه أمبير مصطلحا بديلا، "التاريخ الذي يوازن بين الآداب"، عبارة أقل رشاقة، ولكنها أشد تحددًا من عبارة سانت بوف "الأدب المقارن" التي انتصرت و ذاعت".
وبذلك يكون ماريو فرانسوا جويار (أحد أهم أعلام الأدب المقارن في القرن العشرين) قد وافق الناقد الفرنسي الشهير في القرن التاسع عشر، سانت بوف Sainte –Beuve،(1804ـ 1869م) في تقدير مكانة أمبير، لكنه أظهر ميلا إلى تقدير اقتراح أمبير عبارة جديدة للتسمية تمثل مشروع مصطلح بديل من مصطلح "الأدب المقارن" الذي أقره بوف،  فقال غويار عن سانت بوف:  ((أول كاتب حدد هذه العبارة ـ أي الأدب المقارن ـ في مقال خصصه لجان جاك أمبير الذي يرجع إليه الفضل  حقا في وجود هذا النوع، وقد أطلق على دروسه اسم،(التاريخ الذي يوازن بين الآداب)، وهذه العبارة أقل رشاقة، ولكنها أشد تحددًا من عبارة سانت بوف "الأدب المقارن" التي انتصرت و ذاعت)).

4،استخدم د.الطاهر أحمد مكي مفهوم الأبوة، في توصيفه المؤلفات التي تعد رائدة في التأسيس تاريخياً، لنشأة الأدب المقارن في العالم، مؤكدا دور فيلمان ومعاصره جان جاك أمبير(1800- 1864) Jean Jacques Ampere  مادام كثير من الباحثين- بحسب قوله-" في فرنسا وربما في العالم أجمع، يعتبرون جان جاك أمبير وأبل فرانسوا فيلمان أبوين حقيقيين للأدب المقارن"
. 
------------------------------------------

موضوع 7، سانت بوف Sainte –Beuve (1804ـ 1869م):

أ، سانت بوف ومصطلح الأدب المقارن:

اعتمد سانت بوف مصطلح "الأدب المقارن" الذي طرحه من قبل فيليمان، وبدا المصطلح بين يدي سانت بوف محددا واضحا، فكان أول كاتب حدد هذه العبارة، التي كانت غائمة غير واضحة بين يدي فيلمان. قال بالدنسبيرجيه: "ولد مفهوم "الأدب المقارن" مع فيلمان، غير أنه ذاع وتأصل مصطلحا مع بوف، وتعرض لنقد الباحثين وما يزال، بسبب ضعف دقته العلمية في الدلالة على ميادين البحث المنضوية تحت لوائه، غير أن شيوعه وانتشاره جعلا من تبديله غاية صعبة المنال"، وقال غويار عن سانت بوف:  "أول كاتب حدد هذه العبارة ـ أي الأدب المقارن ـ في مقال خصصه لجان جاك أمبير".
كان لتبني ناقد كبير مثل سانت بوف لمصطلح الأدب المقارن دور كبير في انتشاره، على الرغم من افتقاده الدقة العلمية على المراد، يقول د.محمد غنيمي هلال: " وقد أطلق كبار كتّاب أوروبا تسميات مختلفة على الأدب المقارن طوال القرن التاسع عشر، ولكن اسم الأدب المقارن كان أكثر نجاحًا، وبخاصّة بعد أن جرى به قلم النّاقد الفرنسـيّ الكبير سانت بوف".

كانت مكانته المتنامية في الثقافة والنقد تمنحه هذا السلطان، قيل فيه: "لقد قام بالكثير لإعادة تأسيس تفوّق النّقد الفرنسيّ، لقد أصبح (النّاقد) بألف لام التّعريف، وأصبح (الأستاذ) لا في فرنسا وحدها بل أيضًا في جميع أنحاء أوروبا والأمريكيتين".

وقال عنه أحد أهم نقاد الأدب في القرن العشرين ريينه ويليك: "إنَّ الافتتان بقراءته، والسّحر الرّائع لكتاباته، والصّوت المؤّثر لأقواله، والمعرفة الواسعة ذات التأثير... كلّ هذه الصّفات قد جعلت سانت بوف شخصيّة كبرى في التّاريخ الثّقافيّ الأوروبيّ".

ب، مواقف سانت بوف من أمبير وريادة الأدب المقارن:

كان سانت بوف أصغر من أمبير بأربع سنوات، التقى به عام 1830م، وقد "استمع إلى محاضراته مواظبًا، وأخبر أن أمبير قد حرَّره من النّقد الخالص القائم على السّيرة والقَصص والنّوادر"، كما كتب سانت بوف في كتابه (أحاديث الاثنين).

رأى معظم الدّارسين أنَّ فيلمان صاحب الدّور الرّياديّ في الأدب المقارن غير أنَّ سانت بوف يقول: "يعدّ أمبير مؤسّس الأدب المقارن؛ بسبب ترحاله الدّائم، وعظمة روحه المنفتحة المتعطّشة للمعرفة".
وبذلك يكون ماريو- فرانسوا جويار
Marius – Francois Guyard (أحد أهم أعلام الأدب المقارن في القرن العشرين) قد وافق الناقد الفرنسي الشهير في القرن التاسع عشر، سانت بوف Sainte –Beuve، في تقدير مكانة أمبير، لكنه أظهر ميلا إلى تقدير اقتراح أمبير عبارة جديدة للتسمية تمثل مشروع مصطلح بديل من مصطلح "الأدب المقارن" الذي أقره بوف.

-------------------------------

موضوع 8،  برونتيير ( 1849/1906م): كانت دروس برونتيير الرائعة و مقالاته المدوية في مجلة "العالمَين" مهمة إذ ((راح ينشر أفكارًا مناصرةً لقضية الأدب المقارن، فكان له أثر كبير في نمو الدراسات المتصلة بالأدب المقارن في فرنسا. إذ كان يدعو بما عرف عنه من قوة، إلى أن "الوقت قد حان لكتابة تاريخ كبريات الحركات الأدبية العالمية كتابة وافية دقيقة". وكان بما أوتي من بصيرةٍ نافذة يدرك أكثر من غيره من النقاد عجز التاريخ الأدبي القومي عن حل طائفةٍ من المسائل التي لابد أن تعرض له.... ولم يكن برونتيير نفسه يملك المعارف اللغوية التي تقتضيها مثل هذه الدراسات ولا يتمتع باطلاعٍ  عالمي على مختلف الآداب، ولا وُهِبَ الصبر الطويل الذي يؤهله لمتابعة مثل هذه الأعمال الدقيقة .... قدر نجاح فيلمان وأعلنه في كتابه (التطور)، مؤسس التاريخ الأدبي...
 كان برونتيير أستاذ تكست من أبرز مؤسسي النقد الأدبي الحديث في فرنسا بل في العالم أجمع، وقد عني بموضوعات نقدية متنوعة، فضلا عن اهتمامه ببحوث نظرية الأدب مثل العلاقة بين الأجناس الأدبية  وتوالد بعضها من بعض أو ظهورها بالمصادفة واستخدام مصطلح تاريخ الأدب المقارن، غير أن جهود برونتيير انصبت على النقد الأدبي ونظرية الأدب ولم يتوسع في دراسة الأدب المقارن فجاء تلميذه تكست ليقوم بهذه المهمة. 
موضوع 9 برونتيير جوزيف تكست(1865-1900): Joseph Texte"
أ، مؤلفاته:

1، رسالته التي قدَّمها عام 1895م بعنوان: (جان جاك روسو وأصول العالمية الأدبيّة)، رتَّبت له مكانة مهمّة في الأدب المقارن.

2،  تأثير الآداب الجرمانية في الأدب الفرنسي في عصر النهضة/1895م/.

3، (تأثير مونتيني  Montaigne في الأدب الإنجليزي) /1896م/.

4، تأثير القدماء في كتّاب النهضة.

5، دراسات في الآداب الأوروبية (1898).
ب، تكست في رؤى الباحثين منه:

1، استجاب تكست لأمنيات أُستاذه في دار المعلمين العليا الناقد فرديناند برونتيير Ferdinand Bruntiere /1849-1906م/، في تشجيعه على دراسات الأدب المقارن، مبينا أهميتها المستقبلية.

2، كان ينبغي انتظار نهاية القرن التاسع عشر، كما يرى باحثون كثيرون- لكي ينشأ الأدب المقارن الذي يعلنون أنه علم مستقل منظم.
3، عُني بول فان تييغيم P. Van Tieghem1871-1948 بما أنجزه تكست، فقال: ((حين قال جوزيف تكست في عام 1893م: إن فورة قوية في دراسات الأدب المقارن ستبدأ بعد عدة سنين، جاء قوله ليعبر عما حدث فعلاً، وفي تلك الحقبة نفسها كان برونتيير يعبّر عن حماسته النضالية على نشر أفكار مناصرة للأدب المقارن".
4، رأى ماريوس- فرانسوا غويّار
Marius – Francois Guyard  أحد أهمّ علماء الأدب المقارن في القرن العشرين، أنَّ رسالة تكست عن روسو" تعد ُّفي فرنسا أوّل كتاب عظيم عن المقارنة العلميّة". ويقرر غويار أن مؤلف "جوزيف تكست" "جان جاك روسو وأصول العالمية الأدبية"،  يعد في فرنسا الكتاب المهم الأول في المقارنة العلمية" 
.

5، أثرت رؤية غويّار السابقة في رفعها من مكانة تكست، في عدد من الباحثين العرب - وفى مقدمتهم تلميذه د. محمد غنيمي هلال- فذهبوا إلى منح جوزيف تكست المكانة الأساسية في نشأةالأدب المقارن، وعدّه" أباً للأدب المقارن الحديث"
، يقول د. محمد غنيمي هلال مؤسّس الأدب المقارن في الجامعات العربيّة (منذ عودته من فرنسا عام 1951م) موضّحاً أهميةَ تكست: "وقد وفيّت كلّ وجوه النّقص، واكتمل بحقّ معنى الأدب المقارن على يد البحّاثة الفرنسي جوزيف تكست في آخر القرن التاسع عشر, وهو يُعدُّ حقاً أباً للأدب المقارن الحديث", وقد وُجِّه لذلك خيرَ توجيه على يد أُستاذه الناقد فرديناند برونتيير Ferdinand Bruntiere /1849-1906م/ في مدرسة المعلمين العليا في باريس, فانصرف لدراسة الصلات بين الآداب الأوربية, وتمتاز دراسته بالأفق الواسع، والنّظرة الشّاملة في بيان تطوّر الأفكار واختلافها.
 ج، مكانته ووظائفه:

1، أصبح أستاذ أوّل كرسي للأدب المقارن في الجامعات عندما انتُدِبَ لهذه المهمّة في جامعة ليون الفرنسيّة عام 1896م. 

2، لولا أن تكست مات في الخامسة والثلاثين من عمره عام 1900م، في ريعان الشَّباب لكان مفخرة من مفاخر التاريخ الأدبي، هو الذي كتب في عام 1890م يقول ((أؤمن بمستقبل الأدب المقارن)).
ملف3، الموضوعات 10 و11و12و13و14: مقارن آذار 2020: بالدنسبرجيه و هازار وتيغيم وكاريه وغويار..)..
موضوع 10، مقارن اذار 2020، بالدنسبرجيه.. د. راتب سكر
أعلام الأدب المقارن في فرنسا في النصف الأول من القرن العشرين: برز في فرنسا في النصف الأول من القرن العشرين عدد غير قليل من الباحثين في الأدب المقارن وميادينه، من أبرزهم: فرناند بالدنسبيرجيه F.Baldensperger، بول هازار، بول فان تييغم، فرانسوا ماريو غويار، جان ماري كاريه،.. 
فرناند بالدنسبيرجيه Fernand Baldensperger (1871-1958):
أ، أستاذ الأدب المقارن: برز اسمه منذ عام 1900 في مطلع القرن العشرين عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره، وخلف جوزيف تكست Joseph Texte (1865-1900) بعد رحيله، في شغل كرسي الأدب المقارن في جامعة ليون الفرنسية، ذلك الكرسي الذي أحدث عام 1896، ليكون الكرسي الجامعي الأول لتدريس الأدب المقارن في فرنسا (بله في العالم.(
في عام 1910م انتقل بالدنسبيرجيه إلى جامعة السوربون في باريس بعد ان خصصت مقعدا للأدب المقارن أسوة بجامعة ليون. 
ب، مؤلفات بالدنسبرجيه: ترك مجموعة من المؤلفات القيمة، من أهمها: 
1، كتابه (غوته في فرنسا). الصادر في باريس بطبعته الأولى عام 1904، وبطبعته الثانية عام 1920. (34).

2، عام 1904م أصدر كتابه "مصادر الأدب المقارن".
3، عام 1921م أسس بالدنسبرجيه مع صديقه بول هازار (1878- 1944م) مجلة الأدب المقارن، وسرعان ما صار لها "مكتبة مجلة الأدب المقارن، التي كانت تضم عام 1939 مئة وعشرين مجلدا"(1(. 
مقدمة بالدنسبيرجيه للعدد الأول من المجلة: 
في عام /1821م/ صدر العدد الأول من المجلة الفرنسية: (الأدب المقارن) مع مقدمة بالدنسبرجيه وعنوانها: (الكلمة والشيء), وفي هذه المقدمة رأى أن "استعمالَ (سانت بوف) سنة /1868 م/ لتسمية الأدب المقارن كان يشكّل آنذاك خدمةً وإساءةً لهذا النوع من الدراسات بإطلاق اصطلاح سهل في الوسط الثقافي".

ولد مفهوم "الأدب المقارن" مع فيلمان، غير أنه ذاع وتأصل مصطلحا مع سانت بوف، وتعرض لنقد الباحثين وما يزال، بسبب ضعف دقته العلمية في الدلالة على ميادين البحث المنضوية تحت لوائه، غير أن شيوع المصطلح وانتشاره جعلا من تبديله غاية صعبة المنال، ويستطيع المتابع أن يجد في كل مرحلة مواقف ناقدة توجه لهذا المصطلح الشائع أصابع الاتهام، وقد جاءت مقدمة بالدنسبيرجيه عام 1921لتوجه النقد إلى المصطلح ودور سانت بوف في تكريسه وانتشاره.

عني جان ماري كاريه (أحد أهم المقارنين الفرنسيين في القرن العشرين): بهذه المقدمة، ومما قاله: "إن العرض الشامل الأول لفكرة الأدب المقارن هو لأستاذنا فيرديناد بالدنسبرجيه، نشره في سنة 1921م في العدد الأول من مجلة (الأدب المقارن)"(6).

4، كتاب بالدنسبرجيه المهم الصادر في فرنسا عام 1925 بعنوان: (حركة الفكر في الهجرة الفرنسية بين عامي (1789ـ1815م) ومن أبرز ما جاء فيه: 
أ، بين في هذا الكتاب كيف يكون الرحالة والمهاجرون وسيطا بين مثقفي بلدانهم وثقافات البلدان التي هاجروا إليها، شارحا "كيف غذَّى المهاجرون من الكتاب الفرنسيين الفكر والأدب في فرنسا.
ب، فقد أدى اكتشاف المهاجرين (ولاسيما مدام دوستايل) المسرحية الألمانية (وطوابعها الرومانسية) إلى زلزلة العقلية الكلاسيكية لتي كانت سائدة في فرنسا.  وبفضل هذه الهجرات وُجِد عدد من الكتب المهمة مثل كتاب مدام دوستايل: (عن ألمانيا(. وكان من ثمرات هذه (الهجرات) كذلك كتاب: (عبقرية المسيحية)، وبعض صفحات من كتاب (مذكرات ما وراء القبر) لشاتوبريان"(2)، الذي خصص في هذين الكتابين صفحات للحديث عن الآداب غير الفرنسية. 
ج، عني بهذا الكتاب عدد من الباحثين، منهم فرانسوا ماريو غويار الذي رأى أن دراسة بالدنسبرجيه لحركة المهاجرين تبين أثر الهجرة في نماء العلاقات الدولية بين الآداب، وأثر المهاجرين في ارتقاء الحياة الاجتماعية في فرنسا، وبفضل المهاجرين مثل مدام دوستايل، علم الفرنسيون الكثير عن الثقافة الألمانية وتياراتها التي أثرت في نماء التيارات الأدبية الفرنسية. 
5، كتابه الصادر في فرنسا عام 1926 بعنوان: (المصادر الأجنبية عند أونوريه دو بلزاك). 
اهتم فيه باستلهام بلزاك Balzac(1799-1850) للآداب والثقافات الأجنبية مثل الإغريقية والرومانية وغيرهما في مؤلفاته.
رأى محمد غنيمي هلال أن هذا الكتاب ينتمي إلى مضمار البحث "عن مصادر الكاتب في الآداب المختلفة، وعن مبلغ ما استفاد منها في مؤلف واحد أو في مؤلفاته كلها. ويتطلب هذا النوع من الدراسات ثقافة واسعة مترامية الأطراف، وصبرا كثيرا واطلاعا واسعا. وهذه الدراسات خير ما يلقي الضوء على مواهب الكاتب، وعلى نواحي نشاطه المختلفة"(4)، "وقد قام فرديناند بالدنسبرجيه بمثل طيب في ذلك الحين، درس المصادر المختلفة للكاتب الفرنسي بلزاك، وبيَّن بدقة وتعمق كيف استفاد بلزاك من مختلف الآداب التي أتيح له أن يطلع عليها في فترات متعاقبة من حياته، وكيف لم يطغَ ذلك على الطابع الشخصـي لبلزاك، وعلى دقة ملاحظته" (5).
6، كتابه الصادر في نيويورك، عام 1945بعنوان: "النقد والتاريخ الأدبي في فرنسا في القرن الثامن عشر": 
أ، اهتم فيه بمواقف النقاد الفرنسيين، مثل فولتير ومدام دوستايل، من الآداب الأجنبية.
عني في كتابه هذا باهتمامات النقاد الفرنسيين في القرن الثامن عشر ومواقفهم، فدرس مواقف فولتير من شكسبير، وتغيراتها، وقد قدّر جويار تلميذ بالدنسبيرجيه، في كتابه "الأدب المقارن" درسه هذا قائلا: "ولا ريب أن محاولة ف. بالدنسبيرجيه تساعدنا على أن نفهم ما سميّ "بتلوّن فولتير في رأيه" (غلاب ص102)، ويرى جويار أن فولتير منذ البداية لم يكن يعد شكسبير فوق النقد، فهو "ما فتر قط عن اعتبار شكسبير بربريا، ولكنه أراد، بادئ ذي بدء أن يجعل المأساة الفرنسية، ثرية عن طريقه"(غلاب ص102). 
ب، واهتم بالدنسبيرجيه في كتابه أيضا بآراء مدام دوستايل، فقال: "حملت مدام دوستايل (1766 – 1817م) على من لا يعيرون دراسة الآداب الأخرى اهتماما، وعلى من يحتقرونها. ودعت إلى دراسة الآداب في لغاتها الأصلية". وقد علق د.محمد غنيمي هلال على ذلك بقوله: "وهذا أساس هام للدراسات المقارنة."
7، كتابه الصادر في أميركا عام 1950 بعنوان: (مراجع الأدب المقارن) وقد ألفه مع الباحث الأمريكي (و.ب. فريدريش)، "وبه ثلاثة وثلاثون ألف مرجع، منظمة تنظيما يسهل الانتفاع بها في مختلف الموضوعات".
كلمة أخيرة: كان له تلامذة كثيرون في الأدب المقارن من أبرزهم: ماريو فرانسوا غويار وجان ماري كاريه اللذان درسا مواقفه وتأثرا بها.

------------------
موضوع 11، بول هازار Paul Hazard(1878-1944):
مؤلفاته ومحاضراته ونشاطه الثقافي: 
1، كتابه ((الثورة الفرنسية والأدب الإيطالي)) الصادر عام1910م، قيمه الباحثون فرأى جويار أن تأليف هذا الكتاب يعني أن مؤلفه كان يعرف معرفة جيدة جدا تاريخ فرنسا وإيطاليا في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر.
2، دراساته في مجلة الأدب المقارن:

في عام 1921م أسس بالدنسبرجيه وصديقه بول هازار (1878- 1944م) مجلة الادب المقارن. فنشر فيها هازار دراسات مهمة.
3، انتخب مطلع عام 1940 عضوا في الأكاديمية الفرنسية بعد وفاة المؤرخ جورج غويو (1869-1939).

4، عام 1942 ألقى محاضرة في مدرسة المعلمين العليا بباريس ذكر فيها أنه في بحوثه المقارنيّة التي دامت خمسين سنة بيّن أهمية معرفة اللغات في نماء الأدب وفي الأدب المقارن...
5، سنة 1944 توفي هازار وهو في السادسة والستين.
6، كتابه "الفكر الأوربي في القرن الثامن عشر":

أ، صدر هذا الكتاب بعد وفاته بسنتين، في سنة 1946م، وهو كتاب مهم، غير أن بعض الباحثين، ومنهم كلود بيشوا (الأستاذ بجامعة بال) وأندريه م. روسو Andre M. Rousseau (الأستاذ بجامعة أكسل) وجها سهام النقد له قائلين: "والحق أن هذا النوع من المؤلفات، لم يعد متصورا إذا لم يعهد به إلى فريق يعمل تحت قيادة حذرة، ويتبنى مفاهيم ومصطلحات ذات امتداد أوربي حقيقي". (ص109، ط3، 1968ترجمة خفاجي، ترجمه جبر1980).

7، كتابه ((أزمة الوعي الأوربي بين عامي 1680م و 1715م)):(الذي طبع سنة 1953): 
La Crise de la conscience européenne (1680-1715), Paul Hazard
جاء تأليف هازار هذا الكتاب ليخلع على الأدب الفرنسي رجوعا زمنيا مفيدا في دراسة تاريخ هذا الأدب. 
وضح هازار في مقدمة كتابه أنه نشر "أجزاء مختلفة من هذا المؤلف. لا تستعاد هنا سوى في شكل معدل على نحو ظاهر.". كان قد نشر تلك الأجزاء في الثلاثينيات، في:مجلة العالَمَيْن La Revue des deux mondes ، وفي:
"مجلة الأدب المقارن ."Revue de Litterature comparee…وفي مجلة "أوربا الوسطى "Europe Centrale.
صدر هذا الكتاب مترجما إلى العربية عام 2009: 
هازار، بول،2009- أزمة الوعي الأوربي:1680- 1715. ترجمة د.يوسف عاصي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، (605ص). (الطبعة الأولى للكتاب في فرنسا 1953، وقد ترجم إلى العربية عن الطبعة الفرنسية لعام 1961

الصادرة عن مكتبة "Librairie Artheme Fayard"  .

---------------------------
موضوع 12، بول فان تييغيم P. Van Tieghem1871-1948: 
برز اسمه في الأدب المقارن والنقد الأدبي الفرنسـي منذ مطالع القرن العشـرين، وسرعان ما صار له حضور ترجمي عربي واسع؛ إذ قام بترجمة معظم مؤلفاته مترجمون عرب أكفياء. يقول محمد غنيمي هلال: "المرحوم بول فان تيغيم الذي كان مثال الصبر في معالجة كثير من المسائل المستعصية في الأدب المقارن" (1). من أبرز كتبه وأعماله:
أ، عام 1917 صدر له كتاب يتضمن دراسة طويلة مقارنة، هي دراسته أعداد المجلة الهولندية المسماة (السنة الأدبية) من عام 1754-ـ1790م. (هلال ص 128).
ب، عام 1921م نشر كتابه (التأليف في التاريخ الأدبي: الأدب المقارن والأدب العام):
عني في هذا الكتاب بالتمييز بين الأدب المقارن والأدب العام، فقال مقدما تمييزا واضحا بينهما مما عرضه لاحقا (المقارن الفرنسي بيير برونيل) قائلا: "يقصد بول فان تيغيم بالأدب العام دراسة مذاهب ونماذج أدبية تتجاوز الحدود الوطنية، ويقصد بالأدب المقارن دراسة العلاقات التي تجمع بين أدبين أو آداب عدة"2. وقد عد الدارسون كتاب (الرومانسية في الأدب الأوروبي) الصادر عام 1948م كتابا في الأدب العام. 
ج، عام 1928م، شارك في المؤتمر السادس للعلوم التاريخية في أوسلو، فلقي اقتراحه "تأسيس جمعية عالمية لتاريخ الأدب الحديث قبولا وتشجيعا من المؤتمرين" (2).

د، عام 1931 نشر كتابه المهم والشهير: "الأدب المقارن" وأعيد نشره عام 1946.

مواقف تيغيم من قضايا الأدب المقارن وترجمة كتابه وتقديره: أثرى تيغيم الدرس النظري والإجرائي - التطبيقي للأدب المقارن، وكتب مقدمة لكتابه "الأدب لاالمقارن" مهمة في فهم الأدب المقارن، ومن أبرز مواقفه:
1، الغايات العلمية للأدب المقارن: "تقرير المشابهات بين كتابين أو مشهدين أو موضوعين أو صفحتين، من لغتين أو أكثر، إنما هو نقطة البدء الضرورية التي تتيح لنا اكتشاف تأثير واقتباس أو غير ذلك". (ص20 طبعة القاهرة). 
2، في منهجية الأدب المقارن: "إن الأدب المقارن الحقيقي يحاول، ككل علم تاريخي، أن يشمل أكبر عدد ممكن من الوقائع المختلفة الأصل، حتى يزداد فهمه وتحليله لكل واحدة منها على حدة، فهو يوسع أسس المعرفة، كي يجد أسباب أكبر عدد ممكن من الوقائع". (ص50)
3، في مصطلح الأدب المقارن، والباحثين في ميادينه: "أما اسم "الأدب المقارن" فقد استعمل في فرنسا، حين أخذ فيلمان، منذ عام 1827، يستعمله في محاضراته الرائعة في السوربون... وقد بلغ من فرط الذيوع وسعة الانتشار في أيامنا، ما يجعل من المستحيل علينا أن ننزع هذا الاسم، لنحل محله اسما آخر، أدنى إلى الصواب... على أنه قد استعملت وما تزال إلى الآن أسماء أخرى أقرب إلى الدقة والوضوح، ولكنها أبعد عن الإيجاز والسهولة...وإذا استعملنا الآن اسم "الأدب المقارن"، فأخذا بالاستعمال الأعم، لا اعتقادا بدقة هذه التسمية. وإنما المهم أن نتفق على المعنى المقصود". (ص49 و50).
الباحثون في "الأدب المقارن"، يقول: "لما مست الحاجة إلى إيجاد اسم خاص يطلق على الباحثين الذين وقفوا أنفسهم على "الأدب المقارن"، فقد أخذوا يسمون بالمقارنين كومباراتيست ... وهي كلمة حسنة الوضع سهلة الاستعمال، حتى أن الإنجليز يستعملونها في صورتها الفرنسية، وانتشارها آخذ في الاتساع ككلمات رومانتيست Romantiste...، Germaniste ، Angliciste ". (ص50 وعبود ص90).
4، موقفه من فولتير ودو ستايل، يقول: "كشف فولتير لفرنسا – قبل دوستايل بنحو 80 سنة- في كتابه "رسائل فلسفية"، عن الأدب الإنجليزي، لكنه لم يدرس الروابط التي تصل الأدبين، ولا تأثير كل منهما في الآخر". (ص54 وعبود ص 90).
موقفه من شليغل ودو ستايل، قال: "ولا شك، الأخوان شليغل، ومدام دوستايل يمتازون من سابقيهم من المؤرخين في القرن الثامن عشر، لكنهم ما زالوا يجمعون المشابهات جمعا، ويوازنون بينها، بدلا من أن يحاولوا تفسيرها، ويبحثوا عن التأثيرات المتبادلة". (ص54 وعبود ص 90). وقال: "ومدام دوستايل في كتابها الكبير "من ألمانيا" كشفت لفرنسا عن الأدب الألماني كشفا رائعا، لكنها لم تدرس الروابط التي تصل الأدبين، ولا تأثير كل منهما في الآخر". (ص54 وعبود ص 90).
5، مواقفه من مقارني القرن التاسع عشر: قال: "كان فيلمان، في عام 1827، يدشّن في السوربون تدشينا رائعا محاضرات في الآداب... وكان عنوان محاضراته لعام 1829: "دراسة التأثير الذي أحدثه كتّاب القرن الثامن عشر الفرنسيون في الآداب الأجنبية والفكر الأوربي". ويمكن أن تعد هذه المحاضرات محاضرات في الأدب المقارن، ولئن كانت عائمة سريعة متنقلة من ذرورة إلى ذروة، فليس يعوزها الصحة وسلامة الذوق، ولا تستحق هذا الإهمال الذي قوبلت به، وهذا الازدراء الذي تمنى به". (عبود ص5).
قال: "رأينا أن كبار نقاد الأدب الفرنسيين في القرن التاسع عشر (ما عدا فيلمان) لم يسهموا إلا قليلا في تأسيس الأدب المقارن... أخذ فيلاريت شاسل وجان جاك أمبير وإدجار كينيه يدرسون الأدب المقارن في محاضراتهم العامة، أو في كتاباتهم المختلفة، وأخذوا يرحلون إلى البلاد الأجنبية، ويدرسون الآداب في أوطانها، فكانوا استمرارا وتوسيعا لجهود مدام دوستايل، ولكنهم في الواقع لم يكونوا يدرسون الأدب المقارن الحقيقي، فكل ما في الأمر، أنهم كتبوا مقالات جميلة، أو كتبا قيمة في الآداب الأجنبية، على أنهم أوجدوا بمحاضراتهم وأشخاصهم جوا فكريا ملائما لنمو الأدب المقارن، على نحو أقرب إلى المنهج السليم". (ص 56 وعبود ص 90).
بول فان تيغيم يقدر تكست، فقال: "حين قال جوزيف تكست في عام 1893م :إن فورة قوية في دراسات الأدب المقارن ستبدأ بعد عدة سنين، جاء قوله ليعبر عما حدث فعلاً، وفي تلك الحقبة نفسها كان برونتيير يعبر عن حماسته النضالية على نشر أفكار مناصرة للأدب المقارن".
6، ترجمته للعربية: ترجم هذا الكتاب إلى العربية ولقي انتشارا واسعا وطبع عربيا طبعات متلاحقة. ترجمه د.سامي الدروبي، ثم ترجمه مصباح الحسامي وصدر في 170ص عن المكتبة العصرية، صيدا - بيروت بلا تاريخ، وقد رجح د.حسام الخطيب أنه صدر عام 1968، ثم ترجمه محمد محمود الخضري ، وصدر عن، دار الفكر.
7، الموقف من الكتاب في فرنسا: وفي فرنسا اهتم الباحثون بهذا الكتاب اهتماما واسعا، يقول عنه المقارنان الفرنسيان كلود بيشوا وأندريه ميشيل روسو في كتابهما الذي حمل العنوان نفسه "الأدب المقارن" وظهر بعد كتاب تيغيم بنحو ثلاثين سنة: "أما كتاب فان تيغيم فهو ذو مدى عالمي أوسع، ويمكنه أن يدّعي أنه يمثل عرضا كاملا منهجيا لنوع من الدراسات في إبان توسعه"(30(.
ه، عام 1937صدر كتابه "الفهرس التاريخي للآداب الحديثة":

 يُذكر بين المراجع التي تسهل البحث لدى طلاب الأدب المقارن، يقول محمد غنيمي هلال: "نذكر من هذه المراجع كتاب الأستاذ بول فان تيغيم الذي يقدم فهرسا مفصلا لكل ما ألف في أوربا، منذ اختراع الطباعة حتى نهاية القرن التاسع عشر (1455-1900)، والكتب مرتبة فيه زمنيا سنة فسنة. وهذا يساعد الباحثين مساعدة كبيرة، ويوحي إليهم بمجرد الاطلاع عليه بآراء نافعة"(2). (هلال ص91)
و، عام 1948 صدر في باريس كتابه المهم (الرومانسية في الأدب الأوربي) تتبع فيه بتحليل مهم التجلي الرومانسـي فنيا في أعمال الكتاب الرومانسيين في عدد من البلدان الأوروبية. وقد لقيت ترجمة صياح جهيم الكتاب إلى اللغة العربية في دمشق انتشارا واسعا.
ز، عام 1950 كتابه "المذاهب الأدبية الكبرى"(1):

 تضمن بحوثا قيمة حول المذاهب الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية والسريالية في الأدب الفرنسي والآداب العالمية.
الموضوع 13، مقارن 2020 جان ماري كاريه (1887-1958م): Jean Marie Caree
أ، مؤلفاته ومحطات عطائه: 

كان كاريه أحد أبرز تلامذة بالدنسبرجية، وبرز اسمه بين أعلام الأدب المقارن في فرنسا والعالم، و"في عام 1919م افتتح فرع للأدب المقارن في جامعة ستراسبورغ الفرنسية برئاسة كاريه"(1). وسرعان ما صار بعض تلامذته من أبرز أعلام الأدب المقارن عربيا وعالميا، مثل: ماريو فرانسوا غويار، ومحمد غنيمي هلال...
ب، "تخصص في الأدب الألماني، وأصدر في باريس عام 1920 كتابا بعنوان: "غوته في إنكلترا". وأصدر كتابا آخر عن "الكتّاب الفرنسي والسراب الألماني". لم تدفعه فترات الصراع العنيف بين فرنسا وألمانيا إلى التوقف عن اهتمامه بالأدب الألماني وإعجابه به.
ج، اهتم بالشاعر الفرنسي أرثور رامبو Rimbaud،(1854-1891م)، فأصدر كتابا عنه سنة 1926، بعنوان "الحياة المغامرة لرامبو" عدّه الدارسون من أفضل ما كتب عنه. بيّن فيه جوانب من تفاعل هذا الشعر في سنوات عمره القصير، الذي لم يتجاوز خمسا وثلاثين سنة، مع المجتمعات والثقافات المختلفة، بتنقلاته بين باريس ولندن وبروكسل وعدن وأديس أبابا وغيرها. 
د، كاريه في مصر:

د، 1، "جون ماري كاريه انتدب للعمل في جامعة القاهرة سنة 1929، وكان في الثانية والأربعين من عمره، يتميز بثقافته الواسعة، ورحلاته المتعددة... كان قادما لتوّه من كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وعلى حد تعبيره، كان قادما من أحدث بلاد العالم إلى أقدمها، قد بدأ بالانشغال بقراءة ما كتبه الرحّالة والأدباء عن مصر، ليزداد معرفة بها (أي بمصر التي سيسافر للتدريس في جامعتها)". مد ص7.
د، 2، كتاب كاريه "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر":
د، 2، 1، "استمر في هذه التجربة الممتعة أربع سنوات قضاها في القاهرة، (يدرّس الطلبة ما كتبه الفرنسيون عن بلادهم)، كان حصادها هذا الكتاب: "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر"، الذي ظهرت طبعته الأولى سنة 1933 في القاهرة". مد ص7. "أعاد المعهد الفرنسي للآثار الشرقية طبع الكتاب مرة ثانية، سنة 1956م، ومؤلفه على مشارف السبعين تسعده هذه اللفتة، لإعادة صدور كتابه بعد ثلاثة وعشرين عاما من صدور الطبعة الأولى، ويكتب مقدمة ممتنة متواضعة لهذه الطبعة الثانية".(ص8) (ترجم الكتاب إلى العربية، وصدر مترجما في القاهرة عام 2006، مع مقدمة ضافية بقلم أستاذي الفاضل د.أحمد درويش.
د،2، 2، المحتوى العام لهذا الكتاب وتوزيعه: في كتابه الصادر في القاهرة عام 1933 بعنوان: "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر"،"وزع كاريه المادة على جزأين كبيرين، شبه متساويين في الحجم، ولكنهما شديدا التفاوت في الفترة الزمنية التي يعالجها كل منهما، فقد عالج الجزء الأول أكثر من ثلاثة قرون (1517- 1840م)، على حين اكتفى الجزء الثاني بنحو ثلاثة عقود (1840-1870)". (مد ص9). 
د،2، 3، الجزء الأول من الكتاب: عالج الجزء الأول أكثر من ثلاثة قرون (1517- 1840م)، لم تكن مصادفة أنّ فترة القرون الثلاثة الأولى، (من ميدان اهتمام كاريه في الجزء الأول)، مملوءة بالعلماء، وأن تكون فترة العقود الثلاثة، (من ميدان اهتمام كاريه في الجزء الثاني)، مملوءة بالأدباء... وإن كان كاريه لا يضع حدودا فاصلة بين العلماء والأدباء"... لم يكن الذين ترجم لهم من العلماء والأدباء فقط، إذ يجد قارئ كتابه شخصيات متنوعة بينهم، مثل الدبلوماسي الشاب مارسيلوس الذي زار مصر سنة 1820م، وكتب عنها في كتابه: "ذكريات من الشرق". (ص13).
د،2، 4، الجزء الثاني من الكتاب: اكتفى في الجزء الثاني بنحو ثلاثة عقود (1840-1870)". (مد ص9). 
  لم تكن مصادفة أنّ فترة القرون الثلاثة الأولى، (من ميدان اهتمام كاريه في الجزء الأول)، مملوءة بالعلماء، وأن تكون فترة العقود الثلاثة، (من ميدان اهتمام كاريه في الجزء الثاني)، مملوءة بالأدباء، وقد "شهد العقد الأول منها (1840-1850م)، (وهو العقد الخامس من القرن التاسع عشر)، رحلات لكبار الأدباء والمبدعين إلى مصر، من أمثال: جيرار دي نرفال (1808-1855م)، مالارميه (1809-1892)، و(غوستاف فلوبير Flaubert) (1821-1880،(مؤلف رواية "مدام بوفاري)"، وجان جاك أمبير (1800-1864م)... وإن كان كاريه لا يضع حدودا فاصلة بين العلماء والأدباء"...
 ونجد أحيانا أن شخصية هذا أو ذاك ممن ترجم لهم في كتابه، تجمع بين صفات العالم والأديب معا، فقد كان فردينان دو ليسبس كبير علماء شق قناة السويس (1859- 1869م) - على سبيل المثال-، "من أكثر الناس بلاغة وسحر بيان"، في زمنه.  ومن الشخصيات التي عني بها كاريه في هذا الجزء:

جيرار دو نرفال (1808-1855م): بين كاريه أن نرفال وصل إلى القاهرة سنة 1843، وقضى فيها ثلاثة أشهر، تميزت بشدة اختلاطه بالعامة والقاع الاجتماعي، بينما كان غيره من الفرنسيين الذين يزورون مصر يميلزن عامة إلى لقاء وجهاء المجتمع، من سياسيين واقتصاديين وغيرهم... لذلك جاء كتابه "الرحلة إلى الشرق" حافلا بصور الحياة الاجتماعية المصرية الشعبية، مثل الاستقبال الشعبي العام، في مشارف القاهرة، لعودة قوافل الحج، بالرباب والدفوف والنايات والرايات، مما ينقل تفاصيله كاريه في كتابه، كما ينقل طبيعة حياة نرفال في القاهرة، يأكل مع الفقراء في الشوارع وينام في فناء المساجد مظهرا سلوك الصعاليك الذين يعانون اضطرابات نفسية...
تيوفيل جوتييه (1811- 1872): شاعر وروائي وناقد فني، برز تأثير مصر في أدبه قبل أن يزورها، بفضل اطلاعه الثقافي الواسع المتنوع، فاستلهم شخصية ملكتها التاريخية الشهيرة "كليوبترا" التي حكمت مصر بين عامي (51-30ق.م)، في روايته الصادرة عام 1838م يحمل عنوانها اسم تلك الملكة "كليوبترا"...دعي عام 1869 إلى الاحتفال التاريخي الكبير بافتتاح قناة السويس ... كان في الثامنة والخمسين من عمره، قد حقق حضورا أدبيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واسعا، في فرنسا وخارجها... 
د، 2، 5، نماذج من شخصيات وموضوعات في هذا الكتاب:

أ، شاتو بريان (1768- 1848): يبين كاريه كيف زار شاتو بريان مصر في زمن محمد علي باشا، الذي حكم مصر بين (1805-)، وينقل بعض ما كتبه عن طبيعة مصر الساحرة، بمثل قوله: "كان النيل يبدو كبحر صغير، وكانت رمال الصحراء متداخلة مع الخضرة اليانعة، أشجار النخيل والجميز، القباب والمساجد ومآذن القاهرة، أهرامات سقارة البعيدة، التي يبدو النيل كأنه ينبع من خزاناتها الهائلة، كان كل هذا يشكل لوحة ليس لها مثيل على الأرض". (مد ص12.(
ب، جان فرانسوا شامبليون (1790-1832م): أورد كاريه في كتابه فقرات كثيرة من مذكرات شامبليون في مصر... ما ورد من هذه المذكرات، ومن تعقيب كاريه عليها، عدّه د.أحمد درويش – أبرز الباحثين المعاصرين في الأدب المقارن- درسا مهما في تاريخ الصلات بين الشرق والغرب.
ج، السان سيمونيون في مصر: اهتم كاريه بهذا الموضوع اهتماما عميقا. اشتدّ تآزر مريدي المفكر الاشتراكي العالمي، كلود دو سان سيمون (1760-1825م)، بعيد رحيله شبه معدم ومحبط... تبنى مؤمنون بأفكاره، من صفوة المثقفين الفرنسيين، مقولة نابوليون بونابرت: "عن طريق مصر يمكن لشعوب وسط أفريقيا النور والسعادة"، فشكلوا فريقا منهم للذهاب إلى مصر سنة 1833م، وقد تبنى المسافرون في هذا الفريق فكرة حفر قناة السويس، وعدّوها "معبرا يصل الشرق والغرب، بعيدا عن أطماع التجاريين ومخططات السياسيين، وكانوا يعبّرون عن هذا في قصائدهم:
(سنضع إذا، قدما في النيل، والأخرى في القدس \ ستمتد يدنا اليمنى إلى مكة، وتغطي ذراعنا اليسرى روما \ ونرتكز على باريس \ السويس هي مركز عملنا ومحوره \ هناك سنفعل ما ينتظره العالم". وقد أثرت أفكارهم في الكتّاب والمثقّفين تأثيرا واسعا، فشاعت في كتابات كبار أدباء زمنهم، أمثال: ألفريد دي فيني، وسانت بوف ولامارتين وغيرهم... غير أن مواقف محمد علي باشا فاجأتهم بعد تحمسه لأفكارهم حول قناة السويس...
حاولوا نشر أفكارهم الروحية بين الناس في مصر، "لكن فريقا من قادتهم، انتهى إلى اعتناق الإسلام... مما دعا محمد علي إلى القول: "غريب هذا الأمر، حضر السان سيمونيون لصرف المسلمين عن دينهم، وها هم يعتنقون الإسلام". وقد أورد جان ماري كاريه قائمة بخمس وخمسين شخصية من صفوة المثقفين السان سيمونيين الفرنسيين استقروا في مصر، وأسهموا في نشر التعليم الفني واللغة الفرنسية في المدارس المصرية".
د، 2، 6، تقدير جهود كاريه والاهتمام بكتابه: 
أ، تقديرا لجهوده في مصر متوجة بعد أربع سنوات بصدور كتابه "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر" عام 1933، "حصل في العام 1933 نفسه على جائزة جوبير الكبرى، Le grand prix Gobertوجوبير هو البارون الفرنسي عاشق مصر الذي مات في القاهرة سنة 1833، وخلدت الأكاديمية الفرنسية ذكراه"، (مد 7)، المئوية سنة 1933، بمنح جائزة باسمه لمؤلف كتاب يتحدث عنه وعن أقرانه من الرحالة الفرنسيين في زمنه قبل مئة عام في مصر.
ب، أفاد باحث فرنسي معاصر، هو فيليب رينيه مما كتبه كاريه في هذا الموضوع، عندما ألف كتابا مهما بعنوان: "السان سيمونيون في مصر 1833-1851"، صدر مترجما إلى العربية في القاهرة عام 2011.
ج، الاهتمام العربي بالكتاب:

1، كتاب كاريه "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر" صدر مترجما إلى العربية في القاهرة عام 2006. مع مقدمة ضافية بقلم واحد من أبرز الباحثين المعاصرين في الأدب المقارن هو أستاذي د.أحمد درويش. الذي كتب عام، في مقدمته الضافية للترجمة العربية لكتاب كاريه "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر"، مشيدا بمكانته في الأدب المقارن، وأهمية ما كتب في هذا المضمار.
2، كاريه وتلميذه هلال: وكان تلميذ كاريه  د.محمد غنيمي هلال الذي أوفدته كلية دار العلوم في جامعة القاهرة إلى باريس للدراسات العليا، قد عاد عام 1951، حائزا شهادة الدكتوراه، عن رسالته بإشراف كاريه. وسرعان ما أصدر كتابه الشهير "الأدب المقارن"، مبينا في صفحاته كيف أبدى أستاذه كاريه اهتماما متنوعا بالثقافة العربية، وقد عرّف تلميذه محمد غنيمي هلال بكتابه قائلا: "وما كتبه الرحالة من الأدباء الفرنسيين في مصر، كان موضوع دراسة أستاذي جان ماري كاريه
 j.Marie – Carre ، في كتابه Voyageurs et Ecrivains Francais en Egypte "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر"، وقد بيّن في كتابه هذا كيف صوّر هؤلاء الرحالة مصر، وكيف تنوعت صورهم لها بحسب ميولهم وثقافاتهم، كما بين ما كان لهم من تأثير في الإنتاج الأدبي لغيرهم من معاصريهم"(3.(
3، كاريه وغلاب:  ظل الباحثون العرب يشيدون بكاريه ووفائه لمصر وحبه لها، وعندما ترجم د.محمد غلاب في القاهرة كتاب غويار "الأدب المقارن"، ليصدر مترجما إلى العربية في القاهرة عام 1956م، ترجم مقدمة كاريه له أيضا، مشيرا إلى أهميتها. وراسل كاريه الذي شجعه على ترجمة هذا الكتاب القيم... وذكر د.محمد غلاب في مقدمته لتلك الطبعة، أنه تراسل مع كاريه في مرحلة انطلاقته لترجمة كتاب غويار، "فأثنى كاريه عليه (على غويار) ثناء عاطرا، وفوق ذلك فقد بعث إلى المترجم (غلاب) برسالة شخصية أعلن فيها أنه هو شخصيا، يستفيد من هذا الكتاب في محاضراته بالسربون، وأنه لهذا يتمنى أن تتاح للمترجم فرصة نقله إلى اللغة العربية" (1). وزوده بمقدمة خاصة بالطبعة العربية.

 فقد أشاد غير دارس ومترجم بوفاء كاريه لمصر وحبه لها، فكتب عنه د.محمد غلاب عام (1956) في تقديمه لترجمته كتاب غويار "الأدب المقارن": "كان كاريه أستاذا للأدب الفرنسي في جامعة القاهرة منذ أكثر من ربع قرن، وفي أثناء إقامته بيننا، ألف كتابه المهم الذي عنوانه (رحالة وكتاب فرنسيون في مصر). وقد ظل هذا الأستاذ الممتاز وفيا لمصر، فهو الآن رئيس جمعية فرنسا ـ مصر" (2). 
ه، مقدمة كاريه لكتاب ماريو فرانسوا غويار:
أثنى جان ماري كاريه أحد أساتذة ماريو فرانسوا غويار على كتاب غويار "الأدب المقارن" منذ إعداده لصدوره في باريس عام 1951، بطبعته الفرنسية، وكتب له مقدمة مهمة، ولما ترجم د.محمد غلاب الكتاب إلى العربية، راسل كاريه في باريس، فزوده بمقدمة خاصة بالطبعة العربية، فصدرت ترجمته عام 1956 في القاهرة، تحمل مقدمتي كاريه، الباريسية والقاهرية، معبرتين عن مواقفه من قضايا "الأدب المقارن" ومناهجه ومن أبرزها:
1، لاحظ كاريه ازدياد اهتمام الباحثين بالأدب المقارن وتناميه، فقد "قُيّد في سجلات السوربون أكثر من مئتي رسالة في هذا الموضوع، منذ التحرير الأخير (تحرير فرنسا من الاحتلال النازي الألماني) حتى الآن"(3)، أي إلى الوقت الذي كتب فيه كاريه مقدمته الشهيرة لكتاب صديقه ماريو فرانسوا غويار، أي من عام 1945م إلى عام 1951م. 
رأى كاريه أن كثرة الدراسات المعنية بالأدب المقارن، و"هذا الشغف الشديد الإغراء يهدد بالانقلاب إلى فوضى"، لذلك قدر جهود زميله غويار في إصدار كتابه "الأدب المقارن" إسهاما في تحديد أسس هذا العلم ومناهجه.
2، تنبه جان ماري كاريه إلى جوهر التحديات الأدبية الجارية للموضوعات والمواقف والقضايا التي يعاد إنتاجها في الآداب العالمية المختلفة، فرأى أن مهمات دارسيها جوهريا تتجاوز النظر إلى "المنتجات من حيث قيمها الأصلية، فالباحث يعنى بالأخص بالتحولات التي تخضع لها كل دولة، أو كل مؤلف مستعاراته، ففي الواقع إن كلمة التأثير معناها غالبا التأويل، فرد الفعل، فالمقاومة، فالمعركة، وفي هذا يقول بول فاليري: (لا يوجد شيء أكثر ابتكارا، ولا أشد شخصية، من أن يتغذى الإنسان من الآخرين، ولكن ينبغي هضم هذا الغذاء" (4).
3، قدم مجموعة من الآراء المهمة في توضيح وظائف الأدب المقارن وغاياته العالمية، فالأدب المقارن لا يهتم بالموازنات التقليدية بين أدباء الأدب القومي الواحد، يقول كاريه: "إن الأدب المقارن ليس هو الموازنة الأدبية (في محيط الأدب القومي الواحد)، والأمر لا يتعلق بأن ينتقل بكل بساطة إلى محيط الآداب الأجنبية تلك الموازنات التي كان الخطباء الأقدمون يقصدونها بين كورنيه وراسين أو بين فولتير وروسو الفرنسيين وما إلى ذلك... إن الأدب المقارن فرع من التاريخ الأدبي لأنه دراسة العلائق الروحية الدولية والصلات الوقائعية التي توجد بين بايرون وبوشكين ... أي بين المنتجات والإلهامات، بل بين حيوات الكتاب المنتمين إلى آداب عدة"(5: صفحة، ل). 
4، رأى كاريه أن موضوعات الأدب المقارن أفرطت في دراسات التأثيرات، و"تاريخ نجاح منتجات كاتب ما أو تاريخ مصير شخصية عظيمة أو تاريخ التأويل المتبادل بين الشعوب أو تاريخ الرحلات والأوهام" (6). 
و: الرحيل: أحدثت وفاة كاريه سنة 1958م فراغا في الدرس الأدبي المقارن، لا يعوض.

موضوع 14، مقارن – آذار 2020- ماريو فرانسوا غويار (1921- 2011م) د.راتب سكر
ماريو فرانسوا غويار (1921- 2011م): Marius – Francois Guyard:
 حاز الدكتوراه عن رسالته "صورة بريطانيا العظمى في الأدب الفرنسي"، عين مدرسا في جامعة السوربون، وانتدب للتدريس في جامعة أثينا في اليونان".

كتابه "الأدب المقارن"، وأبرز قضايا اهتمامه: 

أ، صدور كتابه وقضايا اهتمامه فيه: أصدر غويار كتابه الشهير (الأدب المقارن) عام 1951م. كان في الثلاثين من عمره، وقد بدل فيه وأضاف إليه في الطبعات الفرنسية اللاحقة التي تتالت في باريس. رأى غويار أن أي أدب لم يستطع قط أن ينعزل من دون أن يضيف، وأن أجمل أنواع النجاح الأدبي القومي قد اعتمد دائما على مجتلبات الأجانب.

ب، سبل الأدب القومي إلى الآداب الأجنبية موضوعا للأدب المقارن:

رأى غويار في كتابه "الأدب المقارن" أن "الذين يقرؤون المنتجات الأجنبية في نصوصها من المستثنين، أما الآخرون فيكتفون بالترجمات أو بمذكرات الرحالين" (غويار ص 23)، ويؤسس على هذه الرؤية نظراته المقدرة أهمية سبل الأدب الوطني إلى الآداب الأجنبية، بين موضوعات الأدب المقارن وبحوثه ودراساته، وهي سبل متنوعة منها:

1، قصص الرحلات: فالكتاب الذين يقومون برحلات إلى البلدان الأجنبية، يكتبون في مذكراتهم وقصص رحلاتهم عن ثقافات تلك البلدان وآدابها ومجتمعاتها، وتصبح كتاباتهم مصدرا أساسا من المصادر المعرفية التي تغذي وعي أدباء وطنهم، بما يتصل بتلك البلدان التي زاروها وكتبوا عنها، من صور ثقافية واجتماعية.

يستند غويار إلى هذه النظرة ليقرر أن "معرفة كيف أن الرحالين قدموا الشعوب الأجنبية في قصصهم، تتعلق بالأدب المقارن، لأن بعض الموضوعات قد نشأ من قصص أولئك الرحالين في آداب بلدانهم الخاصة"(غويار ص34). ويورد مثالا جادا عن اهتمام الأدب المقارن بهذا المضمار، من جهود معاصره "جان ماري كاريه (ت1958) وهو أحد المتخصصين، قد تتبع الرحالة، والكتاب الفرنسيين في مصر" (غويار ص 35) في كتابه المهم الصادر في القاهرة عام 1933 بعنوان "رحالة وكتاب فرنسيون في مصر".

2، إقامة الكتاب في البلدان الأجنبية: فمثل هذه الإقامة تجعل الحياة المباشرة مصدرا أساسا من المصادر المعرفية لأولئك الكتاب عن آداب تلك البلدان وثقافاتها، ويجد غويار بفولتير (ت1778) الذي أقام في إنكلترا بين عامي 1926-1928 مثالا موضحا في هذا المضمار، قائلا: "إن إنجلترا بالنسبة إلى معاصري فولتير، وإلى فولتير نفسه، كانت قبل كل شيء نوعا من الحياة، ومن الأنظمة السياسية"(18).

3، الوسائط الأدبية: يدرج غويار تحت عنوان "الوسائط الأدبية" "الأشخاص الذين لعبوا دور عامل من عوامل الاتصال بين ثقافتين أو عدة ثقافات"(غويار ص 39). ويورد مثالا من هؤلاء الأشخاص الفرنسي شارل فيلير (1765-1815) الذي هاجر من فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 1789، وعاش في ألمانيا، واجتهد في التأليف معرفا قراء الفرنسية بالثقافة الألمانية، ولاسيما غوته، وتعاون مع مدام دوستايل التي اهتمت مثله بالتعريف بالثقافة الألمانية، على الرغم من أن "والدتها إنكليزية ووالدها نيكير مفتون بالإنجليز"(غويار ص 41). وقد أثرت مؤلفاتهما، ولاسيما كتاب مدام دو ستايل: "عن ألمانيا" (1914)، في سحر "ثلاثة أجيال من الفرنسيين، "بالسراب الألماني" كما يعبر جان ماري كاريه"(غويار ص 43).

4، الترجمة: يقر غويار بأهية الترجمة سبيلا مهما في عملية اطلاع كتاب بلد من البلدان على أدب بلد آخر، إذ "يعتبر الذين يقرؤون المنتجات الأجنبية في نصوصها من المستثنين، أما الآخرون فيكتفون بالترجمات أو بمذكرات الرحالين"(غويار ص 23)، ويبين أهمية دور الترجمة "لأن المنتجات الأجنبية في أغلب الأحايين لم تعرف، ولم تقرأ، حتى لدى الكتاب الممتهنين، إلا عن طريق الترجمة، وما دام أعاظم الرومانتيكيين عندنا يستشهدون بجوت وهم يجهلون الألمانية، أفليس حسبهم أن يقرأوا الترجمات الفرنسية التي بين أيديهم؟"(غويار ص 6و7).

ج، الشرط التاريخي بين الأدب المقارن والموازنة:

1، رأى غويار أن الشرط التاريخي، والصلة التاريخية والتأثر من شروط الدرس المقارن، الذي جعل مهمته في دراسة: "تاريخ العلاقات الأدبية العالمية"، مؤكدا ضرورة وجود علاقات تاريخية بين الآداب تجدر دراستها.

2، ميز غويار الأدب المقارن من الموازنة والمقابلة بين الآداب بعيدا عن وجود صلات تاريخية. قال غويار في كتابه: "أما من الناحية القومية فإن مقابلة وموازنة إنتاجين، أو ثلاثة، من آداب مختلفة، لا تكفي لتحقيق عمل الكاتب المقارن، فمثلا إن الموازنة التي حدثت منذ سنة 1820 إلى سنة 1830، (في مطالع القرن التاسع عشر)، بين شكسبير وراسين، تعد نوعا من أنواع النقد، أو لونا من ألوان الفصاحة"، (غويار ص ن)، بينما يعد البحث عما عرفه شكسبير الإنكليزي من أدب مونتيني الفرنسي وما أدخله على ذلك الأدب في مسرحياته، "هو من الأدب المقارن، ومن هذا يتبين أن الأدب المقارن ليس الموازنة". يستند موقفه في هذه الرؤية إلى مواقف المدرسة الفرنسية، التي تشترط علاقة تاريخية بين الآداب، وبما أن مثل هذه العلاقة لم تكن بين راسين وشكسبير، فإن غويار ينفي انتماء الدراسات التي عنيت بالمقابلة بين أدبيهما المسرحيين (مثل دراسة ستاندال) إلى الأدب المقارن، بعكس الدراسات التي عنيت بتأثير ميشال مونتيني Montaigne (1533-1592) في شكسبير (1564-1616م) الذي اطلع على أدب سلفه الفرنسي وأفاد منه. فإذا لم يثبت الباحث أن اللاحق تاريخيا، قد اطلع على نتاج السابق الأدبي في مرحلة تاريخية محددة، وتأثر به، فلا تدخل دراسة تشابهات أدبهما في الأدب المقارن...هذا الشرط التاريخي، أو ذو الطبيعة التاريخية، وضعه أمبير في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وتمسكت به المدرسة الفرنسية، غير أن المدرستين الروسية والأمريكية، لم تلتزما به، ووجهتا له سهام النقد... يقول غويار: "لأن هناك حيث تنعدم الصلة – سواء أكان ذلك بين إنسان ونص، أم بين إنتاج وبيئة متلقية، (بين أدب ووسط مستقبل)، أم بين بلد ورحالة -، ينتهي محيط الأدب المقارن". (غويار ص ص).

من هذه الرؤية ربط بين الأدب المقارن وتاريخ الصلات الأدبية الدولية، وقال: "أجل إن الأدب المقارن على معنى أنه تاريخ الصلات الأدبية الدولية وجد من أكثر من ستين عاما". (غويار ص ص).

د، عدة الباحث في الأدب المقارن:

1، ثقافة تاريخية: "الباحث المقارني يجب أن تتوفر لديه ثقافة تاريخية كافية، لكي يعيد وضع الأحداث الأدبية التي يختبرها في قرائنها العامة. وقد كان من المتعذر على بول هازار أن يدرس "الثورة الفرنسية والأدب الإيطالي" (سنة 1910) لو أنه لم يعرف – ولم يعرف معرفة جيدة جدا- تاريخ فرنسا وإيطاليا في أواخر القرن الثامن عشر، وفي القرن التاسع عشر".(غويار، ص6)

2، معرفة الآداب العالمية:

"الباحث المقارن هو مؤرخ الصلات الأدبية، فيجب أن يكون على علم واسع، بقدر المستطاع، بآداب عدة دول، فتلك ضرورة يقينية". (غويار، ص6)

3، معرفة الباحث في الأدب المقارن للغات الأجنبية:

يناقش غويار في كتابه "الأدب المقارن" قضية معرفة الباحث في الأدب المقارن للغات الأجنبية، فيصوغ سؤالا وجوابا مهمين حول قدرة ذلك الباحث بقوله: "هل يجب أن يكون قادرا على مطالعة هذه الآداب في لغاتها الأصلية؟
لا جرم أن هذا السؤال يرد، وليس وروده بسبب ذلك العدد العظيم من اللغات ومحدودية القوى الإنسانية فحسب، ولكن على الأخص لأن المنتجات الأجنبية في أغلب الأحايين لم تعرف، ولم تقرأ، حتى لدى الكتاب الممتهنين، إلا عن طريق ترجمة الترجمة"(غويار، ص6).

إن غويار الذي يؤكد أهمية الترجمات في عملية التفاعل الثقافي بين الآداب، لا ينفي أهمية معرفة الباحث في الأدب المقارن عدة لغات، قائلا: "فالباحث المقارن، يجب أن يعرف عدة لغات، فإذا فعل، فإنه سيظفر فوق ذلك، باستطاعة الرجوع مباشرة، إلى المنتجات النافعة في بحوثه الشخصية"(غويار، ص7).

ه، المواقف من كتاب غويار"الأدب المقارن" وترجمته: 
1، أثنى جان ماري كاريه (1887- 1958) أستاذ غويار ومعاصره، على كتابه "الأدب المقارن" منذ صدوره، وكتب له مقدمة مهمة تصدرت طبعته الفرنسية، وترجمت عربيا عندما ترجم د.محمد غلاب هذا الكتاب عام 1956.

وذكر مترجم الكتاب د.محمد غلاب في مقدمته للطبعة العربية، أنه تراسل مع كاريه في مرحلة انطلاقته لترجمة كتاب غويار، "فأثنى كاريه على غويار وكتابه ثناء عاطرا، وفوق ذلك فقد بعث إلى المترجم برسالة شخصية أعلن فيها أنه هو شخصيا، يستفيد من هذا الكتاب في محاضراته بالسربون، وأنه لهذا يتمنى أن تتاح للمترجم فرصة نقله إلى اللغة العربية" (1).

2، ترجمته العربية ومترجمه: أصدر غويار كتابه الشهير (الأدب المقارن) عام 1951م، وقد ترجمه د.محمد غلاب في القاهرة إلى العربية عام 1956م، وكتب في تقديمه عنه: "هو أحد أعيان الكتاب المقارنيين من أشياع المدرسة الفرنسية الحديثة في السربون، وهي المدرسة التي ظفر زعماؤها كبول هازار وفيرديناند بالدنسبرجية وجان ماري كارية بشهرة عالمية منقطعة النظير"(غويار، مقدمة غلاب ص ط).

3، عندما كتب المقارنان الفرنسيان كلود بيشوا وأندريه ميشيل روسو كتابهما الذي حمل العنوان نفسه "الأدب المقارن" وظهر عام 1961، بعد كتاب تييغيم بنحو ثلاثين سنة، وبعد كتاب غويار بنحو عشر سنوات، قالا في مقدمته: "إن كتاب فرانسوا غويار لم يسبق في خيرة أجزائه، وكتابنا المؤلف بروح مختلفة تماما، لا يزعم أنه يسبقه، إنما يكمله"(31(
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